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قبل البدء في الكلام لنا أن نمھد بھ في بعض الأشیاء التي تبني على الساحة الأدبیة، 

لفائدة وذلك في بدایة المشوار الدراسي الذي نجد فیھ جمیع الأشیاء التي تعود لنا با

إلى أمي الغالیة، رفیقة دربي، زھرة الأقحوان التي تنبعث من الأفق البعید و التي 

إلى أبي المحترم أھدي لھ ھذا العمل مع كامل احترامي و تقدري الذي أكنھ إلى كل 

العبارات تتناقص و یعجز اللسان عن 

التعبیر من خلال أني و بوصفي حاملة شعلة ھذا الإنجاز فإنني لا لأجد الكلمات 

اللواتي كن عند حسن ظني، بالسند و العون 

نا لتبیان الخدمة التي خاصة لكل ما یحتاجھ الواحد م

العزیزة التي منحتني القوة و الحافز لاستكمال ھذا 

العمل رغم الظروف، ھذا یظھر جلیا في مضمونھ الذي بھ یكتمل علمي من خلال 

مال ھذا الإنجاز و المضي نحو 

- الإھداء -

قبل البدء في الكلام لنا أن نمھد بھ في بعض الأشیاء التي تبني على الساحة الأدبیة، 

وذلك في بدایة المشوار الدراسي الذي نجد فیھ جمیع الأشیاء التي تعود لنا با

:لھذا أھدي ھذا البحث

إلى أمي الغالیة، رفیقة دربي، زھرة الأقحوان التي تنبعث من الأفق البعید و التي 

.سھرت معي في مواصلة طریقي نحو النجاح

إلى أبي المحترم أھدي لھ ھذا العمل مع كامل احترامي و تقدري الذي أكنھ إلى كل 

العبارات تتناقص و یعجز اللسان عن واحد من عائلتي، و ھذا ما یجعل الكلمات و

التعبیر من خلال أني و بوصفي حاملة شعلة ھذا الإنجاز فإنني لا لأجد الكلمات 

.التي تلیق بھذا المقام

اللواتي كن عند حسن ظني، بالسند و العون " فریدة ، ربیحة ، فھیمة" إلى أخواتي 

خاصة لكل ما یحتاجھ الواحد م.و تقدیم النصح و الإرشاد

العزیزة التي منحتني القوة و الحافز لاستكمال ھذا " بركاھم"إلى أختي الصغرى 

العمل رغم الظروف، ھذا یظھر جلیا في مضمونھ الذي بھ یكتمل علمي من خلال 

.التجربة التي تكون فیھا صورة واضحة لمساعدتي

مال ھذا الإنجاز و المضي نحو التي قد ساعدتني في استك" نبیلة"إلى صدیقتي 

إرساء صبغة الأمام في 

جدیدة فیما یحتویھ ھذا 

جد العمل من مضامین

قیمة دعمتني و كل 

قبل البدء في الكلام لنا أن نمھد بھ في بعض الأشیاء التي تبني على الساحة الأدبیة، 

وذلك في بدایة المشوار الدراسي الذي نجد فیھ جمیع الأشیاء التي تعود لنا با

لھذا أھدي ھذا البحث

إلى أمي الغالیة، رفیقة دربي، زھرة الأقحوان التي تنبعث من الأفق البعید و التي 

سھرت معي في مواصلة طریقي نحو النجاح

إلى أبي المحترم أھدي لھ ھذا العمل مع كامل احترامي و تقدري الذي أكنھ إلى كل 

واحد من عائلتي، و ھذا ما یجعل الكلمات و

التعبیر من خلال أني و بوصفي حاملة شعلة ھذا الإنجاز فإنني لا لأجد الكلمات 

التي تلیق بھذا المقام

إلى أخواتي 

و تقدیم النصح و الإرشاد

.تكون

إلى أختي الصغرى 

العمل رغم الظروف، ھذا یظھر جلیا في مضمونھ الذي بھ یكتمل علمي من خلال 

التجربة التي تكون فیھا صورة واضحة لمساعدتي

إلى صدیقتي 

الأمام في 

جدیدة فیما یحتویھ ھذا 

العمل من مضامین

قیمة دعمتني و كل 

.الأصدقاء



إلى لكل من أسعفني في طي صفحة ھذا العمل سواء كان من بعید أو قریب صدیق 

اللھم احفظنا و جمیع المؤمنین و أرجو من الله تعالى أن یحفظ ھذا العمل الدراسي 

الذي یكون مرآة عاكسة لكل طالب خاصة عندما یكون في كنف عائلتھ، و ھذا 

ویسعني أن أھدي ھذا العمل إلى كل من لھ فائدة یستفید منھا في مباحثھ المستقبلیة، 

و أھدي ھذا العمل سائلا المولى عز و جل بأسمائھ الحسنى و صفاتھ العلى أن 

فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربھ 

ھذا العمل لیكون ثمرة جھد قد أدلى بنجاح باھر في 

.إلى الأستاذ المشرف علینا الذي عزز ھذا العمل

إلى لكل من أسعفني في طي صفحة ھذا العمل سواء كان من بعید أو قریب صدیق 

.ھو بحاجة إلیھ  إلى كل طالب علم

اللھم احفظنا و جمیع المؤمنین و أرجو من الله تعالى أن یحفظ ھذا العمل الدراسي 

الذي یكون مرآة عاكسة لكل طالب خاصة عندما یكون في كنف عائلتھ، و ھذا 

ویسعني أن أھدي ھذا العمل إلى كل من لھ فائدة یستفید منھا في مباحثھ المستقبلیة، 

.لحقیقیة لتوضیح ما قد یكون فاتلذلك تظھر النبرة ا

و أھدي ھذا العمل سائلا المولى عز و جل بأسمائھ الحسنى و صفاتھ العلى أن 

.یكون خالصا لوجھھ الكریم

"لقولھ تعالى فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربھ :

].110:الكھف

ھذا العمل لیكون ثمرة جھد قد أدلى بنجاح باھر في  استكملتو بفضل الله تعالى

.المستوى الدراسي و العائلي أیضا

-حوریة-

إلى الأستاذ المشرف علینا الذي عزز ھذا العمل

إلى لكل من أسعفني في طي صفحة ھذا العمل سواء كان من بعید أو قریب صدیق 

.أو زمیل

إلى كل طالب علم

اللھم احفظنا و جمیع المؤمنین و أرجو من الله تعالى أن یحفظ ھذا العمل الدراسي 

الذي یكون مرآة عاكسة لكل طالب خاصة عندما یكون في كنف عائلتھ، و ھذا 

ویسعني أن أھدي ھذا العمل إلى كل من لھ فائدة یستفید منھا في مباحثھ المستقبلیة، 

لذلك تظھر النبرة ا

و أھدي ھذا العمل سائلا المولى عز و جل بأسمائھ الحسنى و صفاتھ العلى أن 

یكون خالصا لوجھھ الكریم

لقولھ تعالى

الكھف" [أحدا

و بفضل الله تعالى

المستوى الدراسي و العائلي أیضا

-



أھدي ھذا العمل إلى الأم العزیزة و الغالیة و التي كانت بجاني طوال المشوار 

.الدراسي، الحافل بثمرة نجاح باھرة

.إلى الأب الحنون 

.الذي كان معي رغم المصاعب "رابح"إلى الزوج العزیز 

".سمیرة، سعاد، نبیلة، طاطا"إلى أخواتي الأربعة 

.إلى الإخوة الأربعة دون ذكر أسمائھم فھم على الدرب الصحیح في توجیھ

دون أن ننس أن أھدي ھذا العمل إلى بنات الأخت و أولاد الأخت كما أھدي ھذا 

.شرف علینا العمل إلى الأستاذ الم

.إلى الزمیلة التي رافقتني طیلة ھذا العمل

-كھینة-



التشكرات

:شكر خاص لكل من

.بجایة–السید رئیس قسم اللغة و الأدب العربي بجامعة عبد الرحمان میرة 

الذي لھ الفضل في توجیھنا إلى الطریق "الھادي بوذیب"الأستاذ المشرف علینا 

.الصحیح

و إلى كل موظفي و أساتذة جامعة بجایة الذین أحاطونا بعین الاعتبار نظرا لما 

.قدموه لنا من معلومات سوآءا الخاصة أو العامة

و دون أن لا ننسى جمیع الزملاء في العمل و الدراسة و إلى جمیع الأھل و 

.الأصدقاء و كل من مد لنا ید المساعدة من قریب أو من بعید

-كھینة --حوریة  -



قبل البدء في الكلام لنا أن نمھد بھ في بعض الأشیاء التي تبني على الساحة الأدبیة، وذلك 

في بدایة المشوار الدراسي الذي نجد فیھ جمیع الأشیاء التي تعود لنا بالفائدة لھذا أھدي 

زھرة الأقحوان التي تنبعث من الأفق البعید و التي سھرت 

إلى أبي المحترم أھدي لھ ھذا العمل مع كامل احترامي و تقدري الذي أكنھ إلى كل واحد 

من عائلتي، و ھذا ما یجعل الكلمات و العبارات تتناقص و یعجز اللسان عن التعبیر من 

بوصفي حاملة شعلة ھذا الإنجاز فإنني لا لأجد الكلمات التي تلیق بھذا 

و  ، بالسند و العوناللواتي كن عند حسن ظني

.بیان الخدمة التي تكون

زیزة التي منحتني القوة و الحافز لاستكمال ھذا العمل 

الذي بھ یكتمل علمي من خلال التجربة التي 

التي قد ساعدتني في استكمال ھذا الإنجاز و المضي نحو الأمام في 

- الإھداء -

قبل البدء في الكلام لنا أن نمھد بھ في بعض الأشیاء التي تبني على الساحة الأدبیة، وذلك 

في بدایة المشوار الدراسي الذي نجد فیھ جمیع الأشیاء التي تعود لنا بالفائدة لھذا أھدي 

زھرة الأقحوان التي تنبعث من الأفق البعید و التي سھرت  رفیقة دربي،

.معي في مواصلة طریقي نحو النجاح

إلى أبي المحترم أھدي لھ ھذا العمل مع كامل احترامي و تقدري الذي أكنھ إلى كل واحد 

من عائلتي، و ھذا ما یجعل الكلمات و العبارات تتناقص و یعجز اللسان عن التعبیر من 

بوصفي حاملة شعلة ھذا الإنجاز فإنني لا لأجد الكلمات التي تلیق بھذا 

اللواتي كن عند حسن ظني"فریدة ، ربیحة ، فھیمة

بیان الخدمة التي تكونخاصة لكل ما یحتاجھ الواحد منا لت.تقدیم النصح و الإرشاد

زیزة التي منحتني القوة و الحافز لاستكمال ھذا العمل الع" بركاھم"إلى أختي الصغرى 

الذي بھ یكتمل علمي من خلال التجربة التي رغم الظروف، ھذا یظھر جلیا في مضمونھ

.تكون فیھا صورة واضحة لمساعدتي

التي قد ساعدتني في استكمال ھذا الإنجاز و المضي نحو الأمام في "نبیلة

صبغة جدیدة فیما یحتویھ 

قبل البدء في الكلام لنا أن نمھد بھ في بعض الأشیاء التي تبني على الساحة الأدبیة، وذلك 

في بدایة المشوار الدراسي الذي نجد فیھ جمیع الأشیاء التي تعود لنا بالفائدة لھذا أھدي 

:ھذا البحث

إلى أمي الغالیة،

معي في مواصلة طریقي نحو النجاح

إلى أبي المحترم أھدي لھ ھذا العمل مع كامل احترامي و تقدري الذي أكنھ إلى كل واحد 

من عائلتي، و ھذا ما یجعل الكلمات و العبارات تتناقص و یعجز اللسان عن التعبیر من 

بوصفي حاملة شعلة ھذا الإنجاز فإنني لا لأجد الكلمات التي تلیق بھذا خلال أني و 

.المقام

فریدة ، ربیحة ، فھیمة" إلى أخواتي 

تقدیم النصح و الإرشاد

إلى أختي الصغرى 

رغم الظروف، ھذا یظھر جلیا في مضمونھ

تكون فیھا صورة واضحة لمساعدتي

نبیلة"إلى صدیقتي 

صبغة جدیدة فیما یحتویھ  إرساء



إلى لكل من أسعفني في طي صفحة ھذا العمل سواء كان من بعید أو قریب صدیق أو 

 راسي الذي تعالى أن یحفظ ھذا العمل الد

في كنف عائلتھ، و ھذا ویسعني أن 

أھدي ھذا العمل إلى كل من لھ فائدة یستفید منھا في مباحثھ المستقبلیة، لذلك تظھر النبرة 

ھذا العمل سائلا المولى عز و جل بأسمائھ الحسنى و صفاتھ العلى أن یكون 

" بعبادة ربھ أحدافمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك 

ثمرة جھد قد أدلى بنجاح باھر في المستوى 

.و كل الأصدقاء جد قیمة دعمتنيھذا العمل من مضامین

.إلى الأستاذ المشرف علینا الذي عزز ھذا العمل

إلى لكل من أسعفني في طي صفحة ھذا العمل سواء كان من بعید أو قریب صدیق أو 

.إلى كل طالب علم ھو بحاجة إلیھ 

 تعالى أن یحفظ ھذا العمل الدالمؤمنین و أرجو من هللاللھم احفظنا و جمیع 

في كنف عائلتھ، و ھذا ویسعني أن  یكونیكون مرآة عاكسة لكل طالب خاصة عندما 

أھدي ھذا العمل إلى كل من لھ فائدة یستفید منھا في مباحثھ المستقبلیة، لذلك تظھر النبرة 

.تالحقیقیة لتوضیح ما قد یكون فا

ھذا العمل سائلا المولى عز و جل بأسمائھ الحسنى و صفاتھ العلى أن یكون 

.خالصا لوجھھ الكریم

فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك 

.[

ثمرة جھد قد أدلى بنجاح باھر في المستوى  استكملت ھذا العمل لیكونو بفضل الله تعالى

.الدراسي و العائلي أیضا

-حوریة

ھذا العمل من مضامین

إلى الأستاذ المشرف علینا الذي عزز ھذا العمل

إلى لكل من أسعفني في طي صفحة ھذا العمل سواء كان من بعید أو قریب صدیق أو 

.زمیل

إلى كل طالب علم ھو بحاجة إلیھ 

اللھم احفظنا و جمیع 

یكون مرآة عاكسة لكل طالب خاصة عندما 

أھدي ھذا العمل إلى كل من لھ فائدة یستفید منھا في مباحثھ المستقبلیة، لذلك تظھر النبرة 

الحقیقیة لتوضیح ما قد یكون فا

ھذا العمل سائلا المولى عز و جل بأسمائھ الحسنى و صفاتھ العلى أن یكون  و أھدي

خالصا لوجھھ الكریم

فمن كان یرجو لقاء ربھ فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك : "لقولھ تعالى

].110: الكھف[

و بفضل الله تعالى

الدراسي و العائلي أیضا

حوریة-



أھدي ھذا العمل إلى الأم العزیزة و الغالیة و التي كانت بجاني طوال المشوار الدراسي، 

.الحافل بثمرة نجاح باھرة

.إلى الأب الحنون 

.الذي كان معي رغم المصاعب "رابح"إلى الزوج العزیز 

".سمیرة، سعاد، نبیلة، طاطا"إلى أخواتي الأربعة 

.إلى الإخوة الأربعة دون ذكر أسمائھم فھم على الدرب الصحیح في توجیھ

دون أن ننس أن أھدي ھذا العمل إلى بنات الأخت و أولاد الأخت كما أھدي ھذا العمل 

.إلى الأستاذ المشرف علینا 

.الزمیلة التي رافقتني طیلة ھذا العملإلى

-كھینة-



التشكرات

:شكر خاص لكل من

.بجایة–السید رئیس قسم اللغة و الأدب العربي بجامعة عبد الرحمان میرة 

الذي لھ الفضل في توجیھنا إلى الطریق "الھادي بوذیب"ستاذ المشرف علینا الأ

.الصحیح

بعین الاعتبار نظرا لما قدموه لنا أحاطوناو إلى كل موظفي و أساتذة جامعة بجایة الذین 

.الخاصة أو العامةسوآءامن معلومات 

و دون أن لا ننسى جمیع الزملاء في العمل و الدراسة و إلى جمیع الأھل و الأصدقاء و 

.كل من مد لنا ید المساعدة من قریب أو من بعید

-كھینة--حوریة  -



أ

مقدمة

یمثل طابعا أدبي ذا "طاھر جاوت"إن العمل الروائي الذي یمثلھ الكاتب 

الأھمیة التي رسمھا في كتاباتھ ، بما فیھا من شذرات القارئ التي یمحو بھا شفرات 

تظھر تجربتھ من حیث أنھ ینضوي عملھ الروائي من بحیث.الموضوع المقترح 

خلال الأعمال التي أتي بھا ما یساعد على ترسخ جل المبادئ و الأطر التي قد 

.تجسدت في الروایة

فالأخذ بمبدأ الأولیة للروایة حسب العمل الروائي الذي عملھ الكاتب ذو 

أنھ ذو قلم متعدد حیث الطابع الأدبي ، من خلال ذلك یظھر مكمن الكاتب من خلال 

أنھ نجده قد كتب في عدة مواقف الخاصة بالحیاة السیاسة أو الاجتماعي أو الثقافیة 

لما فیھا من تاریخ الھویة ، التي لھا علاقة بالإنسان حیث یصور لنا ھویة البشر من 

خلال الروایة التي تدور فیھا الأحداث التي ترسي بھا مطلب العمل الروائي الذي لھ 

.المیل الروائي ذلك

و بذلك یظھر العمل الأدبي التي ترسخ من محملھ أعمال الكاتب حیث أنھ 

متمیز في طبعاتھ الكثیرة ما ینضوي بنا خلجات المرام التي تكشف عن العدید من 

القضایا التي تسعى من خلالھا إلى ایصال الرسالة التي توضع من خلالھا الھدف 

.من وراءھا 

مقام قد أتى لنا ببعض الأفكار و الجمالیة التي عنھا في الروایة فالكاتب بھذا ال

والأعمال الأدبیة دون الإحاطة بھا ، من خلال أنھ معروف ذو قلم متعدد لھ طبائع و 

اسالیب تجعل الواحد منا یسیر حذوھا بما یكتنف بنا الأخذ بھا دون العطاء لما فیھا 

.من معلومات تفید و یستفاد منھا 

حضوره في ھذه الروایة بشكل جید من حیث قد وضع نبرة واضحة فقد كان 

لما یكتنز بھا الوضع الراھن ، في بھذا تصور لنا الحضور البالغ في تركیبة 

الأعمال الأدبیة الروائیة في ھذا السرح الأدبي و تكمن درجة حضوره ھذه الأخیرة 



ب

سین و الباحثین و أنھ قد جعل من عملھ عبرة و حكمة یستفاد من خلال جل الدار

ة الأعمال الأدبیة التي لھذه الروایة من أولھا إلى آخرھا و ذلك لبعث الأذى عن بقی

.لوجوده داتحكم مند

و حضور الكاتب في الساحة الأدبیة الروائیة على صورة متراجحة لمحك 

لرسم تلك "البحث عن العظام"الأولیة التي یكون فیھا ھذا الكاتب من خلال روایتھ 

ة المخملیة ، التي تكون مسار حیاة الكاتب من خلال المكانة المرموقة الصور

من ألمع الأدباء و الكتاب "طاھر جاوت"الخاصة في الأدب الجزائري حیث یعتبر 

الذي ،"الأنا"لتي تنبع من جوف الضمیر الذي عرف عنھم البراعة و الحبكة ا

عدد مما یظھر علیھ وصف و خطى بھا من خلال المعنى المعروف أنھ ذو قلم مت

حیث أنھ قد .الانتماء الذي بجعل منھ مكتسب الروح الوطنیة الخاص بالوطن الأم

أبرز قضیتھ في عدة مواضیع و أطر خاصة بقضایا المجتمع من خلال تعدد مقلاتھ 

حیث أنھ قد أرسى لنفسھ ھاجس في مختلف المحافل الأدبیة العلقة بالواقع الراھن ، 

.ھا في توظیف لھویة الفرد أین تكمن ھویة الكاتب و لما ینجر من خلال

فالكاتب لھ رؤیة جلیة تدفع النفس البشریة غلى استرجاع الروح الإنسانیة ما 

یجعل الواقع المعاش في صورة صغرى ینبھر منھ القارئ و المطلع على الذاكرة قد 

.مضى و ولى وقتھم في ھذه الحیاة 

ل عام لتعلم نوعیة في مسار الكتابة بشك" البحث عن العظام"جاءت روایة 

و ھذه الروایة أھمیتھا في طرح مسائل حد معقدة خاصة أنھا "جاوت"السردیة عند 

تناقش و تسرد مسألة الھویة و التاریخ بحیث أنھ التعایش و الكتابة في ھذه تعد جرأة 

أجل قوة لمعرفة و تعریة الذات الجزائریة ، و التي عانت منذ تاریخ المتراكم من

.تثبیت الھویة 



ت

فالخطاب السیاسي الجزائري منذ الاستقلال عمل على تجزئة مسألة الھویة 

الجزائریة ، و تحریقھا و تفككیھا و إعادة تركیبھا وفق أطروحاتھ و السلطویة و 

لھذا فقد كانت مسألة الھویة ، من المسائل الحیویة و الجوھریة لشخصیة الوطنیة 

.المضطھدة تاریخیا 

و على ھذا الأساس فإن الدافع القوي الذي جعلنا ندرس و نحلل روایة 

خاصة و أنھا تتبع أسئلة یتعلق بذاتنا الجماعیة و الفردیة و "البحث عن العظام"

.لتحلیل و مناقشة الروایة و خطاب أشكال الھویة 

و بذلك تحددت الإشكالیة الرئیسیة التي توضح حضور الھویة و جدلیتھا و 

ھا النفسي و التاریخي و الاجتماعي و السیاسي من جھة و الصیاغة السردیة تأزم

.لھا داخل منظومة النسقیة السردیة 

أي كیف نتلقى الھویة الرمزیة من خلال معانیھا الدلالیة التي نوحي بھا أثناء 

تطرف الصدقیة في خلجات الفكر الإنساني بما یخص الھویة الجمالیة للروایة؟

:ة و فصلین أساسیین الفصل الأولا على خطة مكونة من مقدمو قد اعتمدن

ركزنا :و الفصل الثانيو الھویة و عناصرھما المتداخلة، تناولنا مفاھیم الخطاب

فیھ على مسائل تطبیقیة فیما یخص موضوع الھویة و أنواعھا داخل منظومة سرد 

.الروایة 

ي كانت نتاج حوصلة ، و قد اعتمدنا على منھج خاص بالدراسة المتبعة الت

اعتمدنا بھا من خلال ما جاء بھ ھذا المنھج من حیث أنھ كان أقرب إلى المنھج 

الموضوعاتي لأننا وجدناه الأقرب و الأدق لھذه الدراسة ،ما یسھل الفھم و التمعن 

.في مقتضى الحال الخاص بھذه الروایة 

لبیة منا نظرا و رغم ذلك فقد واجھتنا بعض الصعوبات المتكررة عند الأغ

لضیق الوقت ، و كما لا یخفى عنا قلة المصادر و المراجع التي تخدم جل 



ث

المواضیع المقترحة و التي تكون أحیانا ھي سابقة إلى مواضیع أخرى أكثر من ھذا 

.الموضوع المدروس 

كما یسعنا الحدیث عن الأخذ بمبدأ حفظ الأمانة العلمیة الخاصة بالكتب ھذا 

د منا إلى البحث و التعمق فیھ ، كي لا یحدث ھناك خلل منھجي أو ما یدفع الواح

مطبعي و قلة المنتوج الذھني و الجھد البناء الذي یقوم بھ الإنسان في أخذ نبرة 

شاملة للمعلومات المشتقة من الكتب ، و التي لھا صلة بسرقة شيء و وضعھ في 

ل ، وسط أو آخر مكان آخر و ھذا ما یصعب الأمور في ترجمتھا سواء في أو

.الجملة أو الفقرة 

و دون أن ننس أن الأخذ بالاعتبار تقدیم الشكر و جل العرفان و التقدیر إلى 

كل من أسعفنا في ختم ھذا البحث من خلال المشوار الدراسي الحافل بالعبر و غیر 

ذلك ، فقد كان ھذا یخدم الموضوع عن طریق المساعدة و تقدیم كل الأمل و الدفع 

نفس إلى للوصول إلى الدرب المبتغى منذ البدایة خاصة إلى الأستاذ المشرف بال

.الذي لھ جل الفضل في أن ھدانا إلى منھج و منھجیة قد اتبعنا خطاھا 
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:مھیدت

تعددت الدراسات حول مفھوم الخطاب و تشعبت الآراء و صار من الصعب تمییز 

ظریات و الأفكار ھائلة من النمجموعةیتیھ وسط ،جعل القارئیمضامینھا المتعددة مما 

و البعض راح یبحث عن معاني الخطاب في ،الفلسفیة و الاجتماعیة و النفسیة و غیرھا

بحداثة الموضوع و مبالالمعاجم غیر ویستخرج مفھومھا من،بطون الكتب القدیمة

إن بعض النقاد و الباحثین أقحموا كتاباتھم ،المصطلح ھذا من جانب لكن من زاویة أخرى

لة لوھا أكثر مما تحتمل لتظھر مترھّ بشتى البحوث الفكریة و اللغویة و العلمیة و حمّ 

المفاھیم و ي دوامةلا تجدي نفعا سوى دوران القارئ فلغوي

بعضالمفكرینوالنقراءمنخلالآ،ولغویةأدبیةبسیطمعنىالخطاببنماذجوھنانحاولت.الشائكةالأفكار

  ؟مامعنىالخطابلغةواصطلاحا:علىالسؤالالتاليالإجابةفیمحاولةذلكادو

:الخطابمفھوم-1

:لغة-أ

السیامنستمدتدلالةالخطابامعجمیةلمسألةالخطابولقدھناكتعریفاتعدیدةفیمجالالدراساتاللغویةوال

:قالقرآنیحیثیقول

)1()).ھ،وأتیناھالحكمةوفصلالخطابوشددناملك((عزوجل

454م،ص2003ط،دمشق،/القرآنالكریم،القبس،د:الإمامنافعبروایةورش-1 ).(20سورةص،الآیة)
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مّا أ"ب، أو الفقھ في القضاء أو النطق و المقصود بفصل الخطاب الحكم بالبیّنة، أو الیمین

،و لا ، أو أن یفصل بین الحق و الباطل أو ھو خطاب لا یكون فیھ اختصار مخلّ "بعْد

.إسھاب مملّ 

)1()).أكفلینھا و عزني في الخطاب((جلقال عزّ و

.ومعناه أن كلامھأبلغ من كلامي وأقوى منھ

بدء بالمعاجم التراثأنتجھ اى ملصیل مفھوم الخطاب، فإننا سنعود إو إذا حاولنا تأ

.غويفي تعریفھ اللّ "لسان العرب"نجد الأساسیة 

مراجعة الكلام، و الخطبة مصدر الخطیب و خطب الخاطب على :الخطاب و المخاطبة((

مثل الرسالة التي لھا الخطبة و الخطبة:المنبر، و اختطب یخطب خطابة، و اسم الكلام

)2(.))رأول وآخ

حین عرف الخطاب بأنھو ھو نفس المعنى الذي نجده عندالتھانوي

)3(.))توجیھ الكلام نحو الغیر للإفھام((

:حین یقول"الكلیات "وي في فو نجده كذلك عند أبي البقاء الك

.455القرآن الكریم ، ص :الإمام نافع بروایة ورش -1

:أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ابن منظور-2 1، دار الكتب العلمیة ، ج)تھذیب لسان العرب(لسان اللسان )

.348م ، ص 1993لبنان،–، بیروت 1، ط

.54م ، ص 1994ب ، /، د 4نقدي ، آفاق عربیة ، العدد إشكالیة المصطلح ال:عبد الله إبراھیم-3
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م الذي لا الخطاب ھو الكلام الذي یقصد بھ الإفھام، إفھام من ھو أھل الفھم، و الكلا((

)1(.))المستمع، فإنھ لا یسمى خطاباھام یقصد بھ إف

:قالفالخطاب بمعنى الكلامكما وردفي معجم لاروس على النحوالتالي

و "ما یفصل بھ الأمر من الخطاب :و فصل الخطاب "أكفلینھا وعزني في الخطاب"((

الحكم بالبینة أو الیمین، أو :أیضا "فصل الخطاب"و"آتیناه الحكمة و فصل الخطاب 

"اء الخطابت"أو أن یفصل بین الحق و الباطل، :أو النطق بأما بعدفي القضاءالفقھ 

:لك"ل الكاف في مث" كاف الخطاب "أنت"مثل التاء في  الخطاب ""الرسالة""

:المفتوح رسالة یطلب فیھا ":خطاب الاعتماد"إلى أولي الأمر علانیة خطاب یوجھ"

معینا من المال فالخطاب مصرف إلى مراسلیھ في الخارج أن یدفعوا لحاملھا مبلغا

)2(.))رموجھة إلى الطرف الآخرسالة

:لى الشاكلة التالیةط عمحیط المحیمعجم فيوردت لفظة خطبلقدو 

مقام یكتفيھذا المقام خطابي أي :العلماءالخطابة و قول الخطابي نسبة إلى الخطابو((

.الخطابيالقیاس إلىفیھ بمجرد النطق نسبتھ 

ما طلبك أي؟ خطبك فیقال ماالأمرعظم خطوب وبسبب أوصغر الأمرو الشأن:الخطب

خطبت الأمر كما یقالیقال،المخطوبالأمرإلىو قیل الخطب  ،حملك علیھ الذيوما 

المتنبيعلیھ والغالب، والمكروه دون المحبوب للأمرطلبتھ و قیل الخطب اسم  

م 1992لبنان ، –، بیروت 1عدنان درویش ، ط/الكلیات معجم في المصطلحات و الفروق اللغویة ، تح :الكفوي -1

ص/د،

.499، ص م1973ط ، باریس ، /المعجم العربي الحدیث ، مكتبة لاروس ، د :جلیل الجر -2
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)1(.))یعود سیف الدولة من مرضھ

-ب
:اصطلاحا

تھا في المضمون والمحتوى التي سبقمن مصطلحات حظا أوفرلم یكن ھذا المصطلح 

فقد:المفھوم-المصطلح:على المستوییننقدیة سواء كانت علمیة أو لسانیةالسیاقي،

الذي نشعرھو المصطلح إذ، وزوایا الرؤیاالتخصصاتبتعدد،متعددةحضي بتعریفات 

:"فوكو"الاقتراب منھ و تعریفھ،لذلك یقول لنا حاو كلماف،ھفكنتعادنا عن ابب

أعتقد تقلب كلمة خطاب و ما لھا من اضطراب وبدل أن أقلص تدریجیا من معنى((

أنني في حقیقة الأمر أضفت لھا معان أخرى بمعالجتھا أحیانا كمجال عام لكل العبارات 

تفسر و كمجموعة من العبارات الخاصة، و أحیانا أخرى كممارسة منظمةو أحیانا 

)2(.))تبرر العدید من العبارات

تحدید مفھوم جمیع  المطالب التي تأخذ بمحمل الجد في ھذا الاضطراب في یؤكد

مفھوم واحد،الأمر الذي جعل العدید لواء وضع المصطلح تحتھو صعوبة و، الخطاب

منھا على وجھ مقابلتھ بمصطلحات أخرى و تحدید مفھوم لھ، یختلفون فیمن الباحثین

منھا  لغة القصدواللغةظ طویل أم قصیر فھو یخدم المعنى، ملفوباعتبارهالكلام:المثال

.عدةمرجعیةالخ، إذ أن الخطاب یعتمد على نقاط...المجتمعالخطاب و

:بقولھیذھب إلى أبعد من ھذا "مایكل شورت"ھذا ما جعل و

س ، /لبنان ، د –ط ، بیروت /، د 1محیط المحیط ، مكتبة لبنان ، ج:العلامة مجد الدین بن یعقوب الفیروز ابادي -1

.62ص 

یوسف بغول ، منشورات مخبر الترجمة في الأدب و اللسانیات ، جامعة منتوري /الخطاب ، تر:ز سارة میل-2

.5م ، ص 2004قسنطینة ، 
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الخطاب اتصال لغوي، یعتبر صفقة بین المتكلم و المستمع، نشاطا متبادلا بینھما، و ((

)1(.))غرضھ الاجتماعيتتوقف صیغتھ على

فالخطاب تجربة دینامیة تساھم فیھا أطراف متعددة عن طریق التفاعل، من أجل تحدید 

لى عى دائما إ، ھذا الأخیر الذي یسمستمعأو القارئ والمؤلفخاصة ما یخص ال:الأدوار

صولا وعرفة الحقیقیة تحلیل الخطاب من أجل الوصول  إلى أقصى حد ممكن من الم

لإثراء بھ او اللغوي  وفي ھذا الإنتاج الفكري، التي ساھمتیةالأدبیةالرؤإلى بذرة

).الخ...مجتمعالتراث،الدین، كال

محاولة جفي  الباحثین خاصة عند معظمح الخطاب عند الغرب توسع و تطور مصطلو 

في  طون حینما اعتمدأفلاخاصة عندفي حدود المفھوم الفلسفي، ھعلى وجھ التحدیدلتعریف

  .افلسفیقواعد عقلیة، مما یجعلھ تعریفا ھذا التحدید على 

الخطاب للدلالة على"خطاب في المنھج"ظھر ھذا المفھوم عند دیكارت في كتابھ كما 

.وما یختلجھ من أطرالفلسفي 

مرور الزمن أصبح ھذا المفھوم یشكل موضوعا أساسا في البحوث الفلسفیة و و مع 

و تمییزه بین اللغة و "سوسیرید"، خاصة بعد ظھور محاضراتو حتى الأدبیةلسانیة ال

اختلفت التعریفات و اذلفي الدوائر اللغویة و الأدبیة، هانتشارو ھلاتساعنظراالكلام،

، "اریسھ"یفا خاص بھو ھو عرقد جعل لھ تخطاب ، و أبرز خصائص الفیھالتحدیدات

توسیع مجال الخطاب في حدود الموضوع الذي یخدم تلك البنیات،ھو أول لساني حاولو

.3یوسف بغول ، ص /الخطاب ، تر :زسارة میل-1
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:و لقد عرفھ على النحو التالي دى الجملة إلى الخطابعیتبجعلھ 

ملفوظ طویل، أو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة یمكن من خلالھا معاینة ((

بنیة سلسلة من العناصر، بواسطة المنھجیة التوزیعیة و بشكل یجعلنا نظل في مجال 

)1(.))محضلساني 

باعتباره جزء من وحدة الخطاب الذي لجملة ل" بلومفیلد"انطلاقا من تعریف و كان ھذا 

.تحقیق وحدة الخطاب الكامل خاصة حیتما یتعلق في كتابة نص خطابيینبني علیھا في

الأدبیة ة الدراستوضیح المعاني الجلیة ب في  أثر كبیرللخطاب "یستبنف"تعریف كان لو

لھا شأن في وضع الدعائم الأساسیة في استكمال معالم الدراسات اللسانیة، بحیث أن التي

و أنھا تعتبر بین مداخل الجملة التي تخضع لمجموعة من المضامین و الحدود خاصة 

أن الجملة تخضع و تبیانالوحدة الصغرى و على عكس ما اعتمد على عكس الآخرون

مستوى دراسة وحدة في الخطاب، و ھكذا یتیح أصغرباعتبارھالمجموعة من الحدود، 

في ذلك أن التلفظ ھو الكلام ضمن مركز نظریة التواصل ووظائف اللغة، و یرى

الخطاب باعتباره "موضوع الدراسة و لیس الملفوظ، و منھ یعرف 

)2(.))العملیة التواصلیةعملیات اشتغالھ فیمن وجھة آلیاتوإلیھالملفوظ منظورا ((

، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و )التبئیر–السرد –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي :سعید یقطین -1

.17م ، ص 1997، ب/، د3التوزیع ، ط

.19المرجع نفسھ ، ص –2
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الخطاب بمعناه الأكثر اتساعا فھو بذلك یعرف

بطریقة ھدف التأثیر على الثانيكل تلفظ یفترض متكلما و مستمعا و عند الأول ((

)1(.))ما

بھا المفھوم فلھ أن تراء في مضي النص الخطابي في توجیھ فالخطاب الروائي و إنكان

:على حدتعبیر محمود أمین العالمالفرد اللساني و الأدبي في تغطیة الأمر الشاغل فیھ

)2(.))احیاتنا نمارسھ إبداعا و تذوقي ذلكالواقع ف((

و ذلك في محاولة الصیاغة من التجلیات المتنوعة تعریف الخطاب واضحةتبدو صعبة

سمات الخطاب في تحدیدن یاساسالأالاختلاف و التنوع  ھمامفھوما محددا عاما، لأنّ 

العالم محمود أمینإلیھیعمدو ھذا حینما.الروائي، رغم وحدة كینونتھ كجنس أدبي

و ھوتاریخیة، الواقعیة النظر من وجھة  بصفة عامة)الروائي(الخطاب اتعرففیتحدید 

.في مختلف مظاھرهالقصصيیعد آخر تجلیات الخطاب الحكائيؤكد أنھی

إن ھذا الخطاب الروائي الحدیث ھو وریث كل ھذه الظواھر الحكائیة السابقة، بل ھو ((

ولكنھ مع ھذا بدایة إبداعیة نوعیة كثیر من سماتھا وقیمھا التعبیریة،استمرار خلاق ل

جدیدة تختلف عن كل ما سبقھا من ظواھر حكائیة، وتشكل جنساأدبیا خاصا یشمل 

خرى دون أن یكونھا ودون أن ویتضمن كإمكانیة مفتوحة مختلف الأجناس الأدبیة الأ

)3(.))ھتكون

.19، ص)التبئیر–السرد –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي :سعید یقطین -1

.10م ،ص1986ب ، /، د 1الروایة العربیة بین الواقع و الایدیولوجیة ، دار الحوار ، ط:محمود أمین العالم -2

.12و 11المرجع نفسھ ، ص -3
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.نیتججیرارأو بمعنى الكتابة عبر النوعیة كما ھي عند

مجال الدراسة محلھفھو خاصة ما ینفع الأمة،النقاد،العدید من یشغل مازال الخطاب 

تكاثر فیھا و یالنقاد، و ذلك  ضمن السیاقات التي افي تقلباتیرثكبھ ھتم لابد من أننو

.النھوض بھ على التي تسھم في بلورتھ و العملالمؤشرات

اكتسب دلالات عدیدة تتناسب مع الحقل ،فقدقدیم استعیر لاصطلاح حدیثلفظو الخطاب 

.الثقافي الذي ینشأ فیھ

توضیح لذلك ده،و تعدا على ما سبق، تحاول ھذه الدراسة إبراز أنواع الخطاب ستأسیو 

في فنیاتھا ،من خلال البحث و الاستطلاعذلك والأدبیةالساحة  فيھو تبیان مكانة وجود

خاصة التي ینبني علیھا في معظم الغریبة لھالأنواع عنو تقنیاتھا التي تأھلھ للاستقلال 

تبعا لتنوعھا و مضامینھ و غایاتھ في البحث الأدبي من خلال الخطاب یتنوع إنّ .دراساتھ

الخطاب و كذلك الخطاب التعلیمي والخطاب السیاسي و الخطاب العلمي فھناكتعددھا

.تركیزنا نحن ینصب على الخطاب الأدبي و خصائصھ، لكنّ تربويالو الإعلامیو المعرفي 

الحدیث عن الخطاب الأدبي و خصوصیاتھ الأسلوبیة و الجمالیة و البحث في أسراره إنّ 

،كان دائما موضوع اھتمام النقاد و دارسي الأدب،في كل مكوناتھ البنیویة و الوظیفیةو

و اللسانیین الأسلوبیینالأزمنة و في جمیع الأمكنة،و ذلك في ضمن مجموعة من الباحثین

السیمیائیین الذین حاولوا علمنة الخطاب الأدبي،و قد تطور البحث في و الشعریین و 

د الأدبي یتحدمجال تحدید مفھومھ في ظل المناھج النقدیة الحدیثة،كما نعلم أنّ الخطاب

التي تملي على الفرد الإنساني الأخذ لالأفكار والمیوتلك دیدحعھ بتضوم
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ھوض باستمرار آلیات یتطور و یستمر بالنّ بھ، فھو یعتبر بمثابة الكائن الحي ینمو و

:اشتغالھ، فھو

الفنیة لبیان جمالیتھا، و صورھا، و أسالیبھا، و قدرتھا یقوم بتحلیل الأعمال الأدبیة و((

ب أو یفي المتلقي، و إثارة خیالھ، و مقدار ما فیھا من إبداع من جانب الأدعلى التأثیر 

)1(.))الفنان

من السھل تكوین لیس خاصة حینما یقید بلغة الحوار، و ل جمالي شكلھ فالخطاب الأدبي 

.و غیر ذلكخطاب نموذجي في كلمة أو جملة 

:البلاغة العامة أنّھبوفي تصور أصحا

یفنى، و كل موجود متحول، فالخطاب الأدبي تحویل یخلف،و لا شيء لا شيء((

بیان الطبیعة الإبداعیة فیھ إلى خاصیة الخلق الأدبي محاولا 'فخنر'، كما یشیر لموجود

م من القیود التي یكبلھا لھا بط بقدرة الإنسان على تخلیص الكلفیرى أنّ ذلك مرت

.)2())ھابفالإبداع إحیاء للكلمة بعد نضو...الاستعمال

:و حسب تعریف تودروف للخطاب الأدبي

خطاب شفاف ،معتبرا أنّ الحدث اللساني العادي ھویة عنھالشفافبأنّھ خطاب انقطعت((

نرى من خلالھ معناه،و لا نكاد نراه ھو في ذاتھ،فھو منفذ بلوري لا یقوم حاجز أمام 

غیر شفاف أشعة البصر،بینما یتمیز منھ الخطاب الأدبیبكونھ ثخنا،

.118س ، ص /، الأردن ، د 1مناھج البحث الإعلامي وتحلیل الخطاب ، دار أسامة ، ط:بسام مشاقلة -1

، القاھرة ، 1الخطاب الأدبي من النشأة  إلى التلقي مع دراسة تحلیلیة نموذجیة ، ط:نوارة سعودي أبو زید –2

.16م ، ص 2005



الفصل الأول                                                           مفاھیم الخطاب و الھویة

15

یمكنّك عن عبوره أو اختراقھ،فھو حاجز بلوري طلبي صورا قبل أننفسھیستوقفك ھو 

)1(.))لوانا فصد أشعة الشمس أن تتجاوزهو نقوشا و أ

فمن خلال ھذا التعریف یعتبره تودروف خطابا مكتوبا غیر شفوي و أنّھ خطاب متداول 

:في تعریفھ للخطاب الأدبي"بیارجرو"بین العامة و الخاصة،كمایذھب 

لي ھو الخطاب یفرز أنماطھ الذاتیة و سننھ العلامیة و الدلالیة فیكون سیاقھ الداخ((

)2(.))ھو معجم لذاتھكأنّ الخطاب لالمرجع،لیقیم دلالاتھ حتى 

خاصة و إن كان المعنى یخدم المضمون بعیدایجعل منا نذھبالخطاب الأدبي فنجد أن 

:الانزیاحو السبب یعود لطبیعتھ المفعمة بالدلالات المتنوعة، التي یغلب 

إنّ الخطاب الأدبي استقراؤه بعد انجازه لغة و یأخذ انسجامھ وفق النظام الذي یضبط ((

لھ عن مألوف القول دون لھ عدو  ىبتحقیق انزیاحھ،ولا یؤتیحقق أدبیتھ، و كیانھ

صنعة فنیة، و ھذا ما یحقق للخطاب الأدبي تأثیره، و یمكنھ من إبلاغ رسالتھ الدلالیة، 

غیر أنّ دلالة الخطاب الأدبي لیست دلالة عاریة، یمكن القبض علیھا دون عناء بل 

)3(.))لتصریحالخطاب ھو التلمیح و عدم االذي یمیز 

بوحدة الأخذ و النفع في نفس الوقت، عن باقي الخطابات الأخرىالأدبيبیتمیز الخطا

و صوره ذلك أن التي تعظم الموقف المرغوب فیھ فھو صیاغة  لذاتھ نظرا لخصوصیاتھ

ا ینشأ الكلام العادي عن نمیلغة الخطاب العادي بمعطى جوھري،فبلغة الأدب تتمیز عن 

بالمران و الملكة مجموعة انعكاسات مكتسبة 

تحلیل الخطاب الشعري و (دراسة في النقد العربي الحدیث .الأسلوبیة و تحلیل الخطاب :لسد نور الدین ا-1

.16س ، ص /ط ، الجزائر ، د /، د 2، دار ھومھ ،ج)السردي

.16المرجع نفسھ، ص -2

.246نفسھ، ص المرجع -3
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عولمة اللغة تأثیر في مسارلھ من دینامیكیة حیث أنھ كان لھ نرى أنھ صوغ اللغة لما

.مستوحاة منھ

إنّما ھي غایة عن وعي و إدراك،إذ لیست اللغة فیھ مجرد قناة عبور الدلالات،((

)1(.))تستوقفنا لذاتھا

تبلیغ رسالتھ،و في توصیل و أداتھأن الخطاب نسیج كلامي و حواري، و اللغة ھي یبدو

بطرق أكثر تقنیة .ھو معرفة الأساسیات التي تساھم في بنائھبصفة عامة  الخطاب الأدبي

و حداثیة مما یسھم في الإمساك بتلك الإشعاعات المضیئة لھ و تحقیق ما یسمى بالأدبیة 

:و التي تعني

ق البحث تحقیإلىكھدف یسعى إماخصوصیة الخطاب الأدبي و التي یمكن أن تعبر ((

كمسلمة تعیین على تحدید الموضوع المعرفي من خلال الخطاب الواصف،وإما

)2(.))فاسل

و الغیر المباشر و الخطاب المباشر(ثلاثة أقسام إلىفالخطاب الأدبي ینقسم بدوره 

.)المسرود

:أنواع الخطاب الأدبي -2

:الخطاب المباشر-أ

:ھو ھذا یعني أنّ إشكالھو ذلك الخطاب الذي یتناولھ المتكلم مباشرة دون أیة و

اه، و بصیغة المتكلم، یأتي غالبا بعد فعل القول أو ما في معن،خطاب منقول حرفیا((

.112س ، ص /د ،تونس، 3الأسلوبیة والأسلوب ، دار العربیة لكتاب ،ط:عبد السلام المسدي -1

م ، ص 2000ب ،/ط ، د /قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص ، دار الحكمة ، د :رشید بن مالك-2

.98و 97
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)أغرب عن وجھي(یكون مسبوقا بنقطتین و موضوعا بین قوسین و مثال على ذلك 

وفي الحقیقة أن شرط فعل القول و القوسین أمران لازمان لإثبات القول إلى قائلھ 

)1()).في الاختصار و الإجمالیأو الحذف و الاختیارعن تدخل الراويبعیدا

:الخطاب الغیر المباشر-ب

.ا كل البعد عن الحضورداول بین الناس بصیغةالغائب بعیدالخطاب الذي یتفھو ذلك

ما في معناه، و لا یكون مسبوقا خطاب منقول بصیغة الغائب، یأتي بعد فعل القول أو((

قد سمي ھذا النمط من الصیغ كذلك قال لھ أن یغرب عن وجھھ و :بعلامات تنصیص

بل قد ینقل بالمعنى مع ،لأنّھ خطاب عن غائب لا تراعي الدّقة في نقل الكلام حرفیا

  )2(َ.))و ھكذا بأن یذكر أحد أفعال القولبأنّ ھذا قول لفلان، إشعار

:المسرودالخطاب -ت

.ھو ذلك الذي یسرده أو یحكیھ الراوي في حدث من الأحداث

رق فھذا النّوع من أقوال الحكي لا یخطاب ینقلھ الراوي كحدث من أحداث الروایة، و((

أو حركة أو موقف،و ھذا الخطاب من أكثر أنواع الصیغ إشارةھ بین كلام و لفي نق

، فھذا الخطاب خطاب مسرود لوالاختزاالاختصار بعدا عن الأصل و مصاب بعدوى 

)3(.))ضالمفترالعلیم المتعالي على الشخصیاتفي ھذا المشھد الرّاويیتسیدھ

لسردكثیرا من الدارسین، خاصة في حقلاالعدید من الباحثین وعرفھالخطاب السردي 

ط ، /العربیة ، عالم الكتب الحدیثة ، د الروایة و التاریخ ، بحث في مستویات الخطاب في الروایة :نضال الشمالي -1

.194م ، ص 2002الأردن ،

.194المرجع نفسھ ، ص -2

.194في الروایة العربیة ، ص الخطابالروایة و التاریخ ، بحث في مستویات:نضال الشمالي -3
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الحكي، و ھو عبارة عن فرع أدبي خاصة السردیات، على أنھ خاصیة تقوم على منطق 

تضبطھقائم بذاتھ ینبني على عناصر و مكونات ذات خصائص نوعیة تشتغل،وفق نظام 

  .ةتالمفاھیم السردیة في قواعد ثاب

الخطاب السردي الذي یقوم أساسا على الحكي،و الذي یتحدد كتجل خطابي یعتبر((

)1(....))اكان الخطاب یوظف اللغة أو غیرھسوءا

تظھر جلیا في مدار روائي ناجم عن تداخل الأحداث داخل سلسلة فبنیةالخطاب السردي

الروایة المقدمة و التي لھا بنى تقف علیھا لاستكمال العمل الروائي الخاص بالخطاب 

.الذي یكون ملفوظا أو تلفظا

ي في ئالمبنى الحكائي الذي قابل توماشفسكي بینھ و بین المتن الحكا-في الأصل-تفید((

)2(.))سیاق تعریفھ للعمل الحكائي

:الخطاب الروائي ھوانطلاقا منطبیعتھإنّ 

،واحدةایة، و قد تكون المادة الحكائیةالطریقة التي تقدم بھا المادة الحكائیة في الرو((

لكن ما یتغیر ھو الخطاب في محاولة كتابتھا و نظمھا فلو أعطینا لمجموعة من الكتاب 

و حددنا لھا سلفا شخصیاتھا و أحداثھا المركزیة و ،الروائیین مادة قابلة لأن تحكي

زمانھا و فضائھا لوجدناھم یقدمون لنا خطابات تختلف باختلاف اتجاھاتھم و مواقفھم، 

)3()).یعالجون واحدةو إن كانت القصة التي 

.46، ص )التبئیر–السرد –الزمن (تحلیل الخطاب الروائي :سعید یقطین -1

، 1إبراھیم الخطیب ، مؤسسة الأبحاث العربیة ، ط/النظریة المنھج الشكلي ، تر :أنظر الشكلانیون الروس -2

.180م ، ص 1992لبنان ، –بیروت 

.7المرجع نفسھ ، ص -3
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الطریقة التي یعتمد فیھا :القصة التي تتضمن الأحداث وثانیھا:أولا((:السرد-

لحكي تلك القصة،كون القصة لا تتحدد بمضمونھا فقط ز لكنّ عن طریق تلك 

)1(.))طریقة التي یقدم بھا ذلك المضمونال

في ھویتھا من خلال مجموع الأفعال التي تقوم بھا منطلقافقد حددھا بروب والشخصیة 

:الوظائف أما فیلیب ھامون

أكثر مما ھي تركیب فقد رأى الشخصیة في الحكي،فھي تركیب جدید یقوم بھ القارئ((

)2(.))یقوم بھ النص

و تأملوا حدوده و بریمون من بین النقاد الأوائل الذین تناولوا المبحث السرديإنّ 

.ممكناتھ،فمنطلقھ الأساسي الذي شید فیھ خلاصات أبحاثھ حول السرد فھو

انات و علاقات وظیفیة تحكم الانطلاق من قراءة نقدیة لما قدمھ بروب من بی((

)3(.))القصة

:و لقد ذھب بعض الباحثین

محور القارئ،و لى ایجاد طریقة خاصة في تحدید الشخصیة الحكائیة التي تعتمدعلى إ((

ذلك بواسطة مصادر اخباریة ثلاثة ھي ما یخبر بھ الراوي،ما تخبر بھ الشخصیات 

)4()).من أخبار عن طریق سلوك الشخصیاتذاتھا،ما یستنتجھ القارئ

، اتحاد كتاب العرب )دراسة في نقد النقد(لى ضوء المناھج النقدیة الحدیثة تحلیل الخطاب الادبي ع:محمد عزام -1

.329م ، ص 2003ط ، دمشق ، /، د 

.332المرجع نفسھ ، ص -2

، ص 2م، 2008ب،/دفي مناھج تحلیل الخطاب السردي ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، ط  ،:عمر عبلان -3

150.

.332، ص )دراسة في نقد النقد(لى ضوء المناھج النقدیة الحدیثة تحلیل الخطاب الأدبي ع:محمد عزام -4
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"جولیا كریستیفا"یعتبر كخبر مكاني أي فضاء جغرافي كما عرفتھ الحكائیالفضاء 

:للفضاء الجغرافي لكنّھ لم تجعلھ منفصلا عن دلالتھ الحضاریة

الملازمة لھ و التي فھو یتشكل من خلال العالم القصصي و یحمل معھ جمیع الدلالات ((

ثقافة معینة أو رؤیة خاصة تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور حیث تسود 

)1()).للعالم

في كل روایة زمنین،زمن السرد،و زمن "نیتجیرار ج"لزمن الحكائي كما یمیزه أما ا

:القصة

فزمن السرد لا یتقید بتتابع منطقي یعني أنّھ لا یندرج ضمن قاعدة ما،أما زمن القصة ((

)2()).بارة عن تتابع الأحداث و تسلسلھاعكس ذلكفھي ع

فالوصف في الحكي كما یعرف :عنصر من مكونات الخطاب السردي الوصفو أخر

عبارة عن تلك الممیزات و السیمات و الأوصاف التي تفترض أن تكون لدى منطق 

لوصف في وظیفتین و یحدد ا"جیرار جنیت"الحكي حتى یعطي مكانة في أي سرد،

:ھما

تزییني،یكون وصفا خالصا لا ضرورة الأولى جمالیة یقوم الوصف فیھا بعمل ((

لھ بالنسبة لدلالة الحكي أما الثانیة توضیحیة تفسیریة تجعل للوصف وظیفة رمزیة 

)3()).لى معنى معین في إطار سیاق الحكيدالة ع

.333، ص )دراسة في نقد النقد(لى ضوء المناھج النقدیة الحدیثة تحلیل الخطاب الأدبي ع:محمد عزام -1

.334ھ ، ص المرجع نفس–2

.335، ص )دراسة في نقد النقد(بي على المناھج النقدیة الحدیثة تحلیل الخطاب الأد:محمد عزام –3
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إن الھویة تشكل مجالا تصویا قائما على مبادئ ، ذلك من خلال أنھا انبثقت من العدید 

ي أنھا عبارة عن فترات أ.من المجالات والتجلیات المعروفة والتي سبق و أن مرت بھا 

زمنیة قد اكتنزت بذلك على العدید من المفاھیم و حصرھا في عدة انفعالات ، سوآءا 

كانت من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة التي تخص النفس البشریة و التي تكشف مدى 

التي یلیق بنا الاحتذاء و الأخذ.الرابط القوي الذي یجذب كلا من الأفراد والمجتمعات 

بمبادئھا التي تعد الھویة اللبنة الأولى لذلك ، و لأن الھویة بوصفھا عبارة عن صورة 

تطبع بھا النفس من خلال خبایا الفرد وغیره الذي یتعلق بالأصل  والفصل خاصة ، وأن 

الھویة كما ھي معروفة تسمح لنفس أو الشيء بالأخذ من الحیاة الصورة التي تظھر 

.علیھا 

ام بالشروط المضبوطة و تبیان جزیئاتھا و علاقة ھذه الھویة بتجلیات و ذلك بالالتز

الواقع الراھن و قد تعدد مفھوم الھویة التي ترسخت في نفوس الأشخاص الخاص 

بالأصل و المنشأ ، بدءا من أنھا الركیزة الأساسیة التي تتمظھر من خلالھا الصورة التي 

من الناحیة :دید مفھومھا في جانبین رئیسیین تتشكل من خلالھا لذلك نجد أننا نقف عند تح

.اللغویة ثم الاصطلاحیة 

:مفھومالھویة-3

أحمد "جاءت الھویة و اشتقت حسب ما ورد في كتاب العین لخلیل :لغة -أ

:الفراھیدي یحتثھا من ھواء :ھو الحق قال :الھواء ممدود أي من الفعل ھوى (("

أنھ لھواء ، وقلبھ ھواء ، و :و یقال للإنسان الجبان .الجو تصویب و یروي یحتثھا 

:قال حسان 

)1()).ألاأبلغ أبا سفیانعني              فأنتمجوف نجب ھواء 

ابراھیم السامرائي ، مؤسسة .، دمھدي المخزومي.د / تج كتاب العین ، :أبي عبد الرحمان بن أحمد الفراھیدي -1

.104م ، ص 1988لبنان ، –،بیروت 1، ط4الإعلامي للمطبوعات ، ج
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فالھویة بھذا المفھوم والتعبیر، نجد أن لھا دخل في نفسیة الإنسان لما لھا من أثر في 

.إبراز شخصیتھ و مدى تعلقھ بمعالم ھویتھ

:وأما الھوي الملي فالحین الطویل من الزمان یقال و ھو الطائر یھوي ھویا ،((

قال النابغة على حسب ما ورد في كتاب.مات :لان ، أي جلست عنده ھویا و ھوى ف

:الشامتون :ضح من خلال ما قال لأحمد الفراھیدي و كما ھو وا"العین"

.لكل منیة سبب مبین اد  ھوى زی

(و الھوى،مقصور وي ھوى و رجل ذو ھوى مخامر، و امرأة ھوى، یھ:تقول)الحب:

استھوتھ :و یقال للمستھام الذي یستھیمھ الجن .ھویة لا تزال تھوى على تقدیر،فعلة

و ھذا للتأكید على أن الھویة لھا دخل في مراء الشخصیة .الشیاطین ، فھو جیران ھائم 

ائب الشیطان في الإنسانیة لما یتطلب الأخذ و العطاء بمبدأ الالتزام بما ینجر من شو

منأسماء جھنم :و لقد جاءت على أنھا عبارة عن اسم ، منھا ھاویة .نفسیة الإنسان 

كل وھدة عمیقة ، :كل مھواه لا یدرك قعرھا ، و الھوة :و الھاویة "أل"معرفة بغیر 

ھوى :موضع في الھواء مشرف ما دونھ من جیل و نحوه ، و یقال :و المھواة 

:و یقول.ثر بعض ذا سقط بعضھم في أإربتھم یتھاوون في المھواةیھویھویانا ، و ا

)1()).و یقال ھوى إلیھ بیده:أھوى إلیھ أخذه، أي أھوى إلیھ یده

فالھویة بھذا نجدھا جاءت مفككة یعرف القصد منھا من خلال معالم الأفراد وغیرھا من 

معاني تدرك و تفھم في شكل جزئیات عدیدة ، و كأنھا محاكاة لما فیھا حیث یمكن أن 

.105كتاب العین ، ص:أبي عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراھیدي –1
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.توصلھتؤخذ بمحمل الجد لما تحاول أن

لإبراھیم الفراھیدي )معجم لغوي تراثي(و لھا عدة معاني في معاجم منھا دیوان الأدب 

  .كلة/أنھا وردت على ھذه الشا:فقد ركز على عدة نقاط خاصة بالھویة منھا 

و :وقد جمعھا الشاعر فقال.ثكلتھ:أي:ھوت أمھ:،ھوى، أي سقط،ویقالھواءأي((

.يمنزلة لولاي طحت كما ھوى        بأجرامھ من قلة النبق منھو

:وافقة ، و المھا واه أیضا أيلغة ماھي ھاواة ، :أحببتھ ، ھوى ، ھاواه أيھویتھ 

مضى : شدة السیر ، و ذلك لوطئة التحفظ و الحافز على معرفة معاني الھویة و یقال 

ما بین :رض أي معناھا الفجوة و الھواءھي الھوة في الأ.ھزیع :أيھوي من اللیل ،

الأمر العظیم :الھواء والأھویة :الأھوایة .لا عقل لھ:السماء و الأرض، و رجل ھواء

)1()).یھوي بصاحبھ سفلا

واضح من خلال ھذه المعاني المعجمیة أننا نفھم أن الھویة جاءت عبارة عن رزنامة من 

.ص بالھویة من الناحیة اللغویة المعاني ، تثري بذلك الحقل المعجمي الخا

و .فھي لھا علاقة بالأصل والمنشأ، و علاقة بالمكان الذي ینبثق منھ الروح الإنسانیة

للھویة مسار عبر زمن الحیاة و علاقة البشر بذلك لتصفي ما تبقى على وجھ ھذه 

ردت فھي حسب ما و.الشخصیة المتعلقة بالذات على اختلافھا ،من أنھا معروفة بذلك 

.في معجم المفصل

–عادل عبد الجبار الشاطي ، مكتبة لبنان /، تر و تح )معجم لغوي تراثي(دیوان الأدب :أبو إبراھیم الفارابي -1

.655و654م ، ص 2003، لبنان ، 1بیروت ناشرون ، ط
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یشبھھا أيأنھا جاءت للدلالة على معنى الحرفة من أنھا معروفة الھوایة ((

بالمصاحبة والملازمة، فھي معروفة بالبناء و الھدم من خلال التمسك بالعقائد 

لأن ،"ویتھھٌ بل أضاع فلان "لا تقل أضاع فلان ھویتھ :و الھویة.الصحیحة و السلیمة

)1()).فھي البئرالعمیقة أو المحبة الھویةھو الھویة، أما "ھو"النسبة إلى 

وات عدة ، یمكن معرفتھا من خلال معانیھا المختلفة حیث و نستخلص أن الھویة لھا فج

أنھ تمس جوانب متعددة في معنى واحد ، و ذلك لتبیان تلك الھویة العمیقة التي تجعل من 

الإنسان یملك شخصیة خاصة بھ ، فنحن مثلا عندما نحاول اظھار ھویتنا علینا التشبث 

نجد تعریفات أخرللھویة، على أنھا عبارة و .بعقیدة الجنسیة أین الانتماء الذي یحدد أصلھ 

.عن لفظ لھ دلالة واضحة، على اللغات الأوربیة قد تداولت موضوع الھویة

و معروف أن مفھوم الھویة من الناحیة اللغویة، قد حضت بمجال واسع للبحث خاصة 

في النصوص النثریة، إلا أن ھذا لم یمنع، ظھور مصطلح الھویة في اللغة الشعریة، رغم

.قلة تداولھ فیھا التي لھا سمة بارزة في مفاھیمھ

" .ھیم في حیرة ھائلةت ھیم في الحقول،یعھا الغیوم على الطریق تالظلال التي تض((

.غیوم نحن ؟ نحن نھیمأيو لكن ظلال.ھیم أیضان ننح إن ما ینجر عن حركة الماء "

سمةفي النھر ھو ما ینجر من حركة الغیوم في السماء،فالاضطراب 

المعجم المفصل في دقائق اللغة العربیة ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة :إمیل بدیع یعقوب -د -1

.442م ،ص2004لبنان ، -، بیروت  1، ط
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یرلا تعكس في كل ھذا المنطلق ظل شدیدة التغفالذات من...مشتركة بین الحركتین

)1(...)).ة، صاحبھا بل ھي شفافة و لعوبھویةالأحوال صورة ، وبالتالي 

و لكن جاءت الفاظھا على شاكلة لغة شعریة لما لھا .جاءت في مواطن اللغة الشعریة 

من إنساق و انسجام في العبارات لتجذب الاھتمام بھا ، و مدى علاقتھا بالمجتمع لإبراز 

ھویة الأشخاص ومدى الارتباط بمشاغل ھؤلاء لتحدید ھذه الھویة راعینبذلك أثر ھذه 

و لعل ھذا الجمع الذي یجمع مفاھیم الھویة .ة المجتمع بصفة عامة اللغة الشعریة في نفسی

یساعد على دراسة المبدأ المتعلق بھویة الفرد حسب ما ذھب إلیھ معظم الباحثین و 

.المفكرین الذین رأواأن الھویة لھا دخل في ذلك 

ناصره المنطق مبدأ الفكر والتفكیر ، و یعنى تطابق الشيء مع ذاتھ و عالھویة في ((

و تسعى الھویة إلى توضیح معالم الشيء ...رغمالتحول و التغییر الذي یطرأ علیھ 

)2(...)).الذاتیة 

معنى ھذا أن الفرد یتواصل مع غیره تواصلا منطقیا، رغم وجود بعض الحواجز من 

حیث الأفكار و الأفعال و غیرھا من الأمور، حیث أن الفرد في منشأه یستمد ھویتھ من 

.تمعھخلال مج

المجمل الحدیث عنھا و التي .إن الحدیث عن الھویة التي انبثقت من العدید من المعاني 

كانت لھا علاقة بالمجتمع و الفرد من وجھة نظر البعض من محللیھا و دارسیھا،

، د لمحمد دیب ، منشورات مخبر تحلیل الخطاب"سیمرغ"جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص :عزیز نعمان -1

.168م ، ص2012تیزي وزو، –ط ، جامعة مولود معمري/

، دار القصبة )في التاریخ و الھویة و العنف(الخطاب الفكري في الجزائر بین النقد و التأسیس :الزواوي بغوره -د -2

.122م ، ص2003ط ، الجزائر ، /للنشر ، د 
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معتقداتنا فالھویة بھذا الوضع لھا حیث تأخذ بمحمل الجد، ھذه الھویة و ترسخ في 

أساسیات نقوم علیھا لتحدید مفھومھا التي ترسخ في نفوس الأشخاص لذا نجد مفھومھا 

.من الناحیة الاصطلاحیة، أنھ قائم على جملة من المعاني

:اصطلاحا-ب

نجد العدید من المدارس التي قامت بدراسة ھذه الھویة و اعلام و غیر ذلك بحیث نلمحھا 

د ھائل من الاستخدامات ، و خاصة أنھا قد ارتكزت على العلوم المختلفة ، في عد

لذلكحاولت تصویر ھذه المصطلحات لبیان أثرھا في نفسیة الفرد ذلك على اختلاف 

.أوصاف الھویة التي قد تكون لھا نبرة واضحة من خلال میزة الناس 

افیة الممیزة للناس في الھویة كمصطلح حدیث یحیل إلى السمات و الخصائص الثق((...

و المعتقد، و ھي مصطلح ظھر بدایة عام نصر و العرق و القومیة و الجنوسةالع

تلك الصفات ...الرجل و امرأة ھي ینم عن قناعة عمیقة بأن حقیقة...م 1950

)1(...)).عنصریا و جنوسیا و عرقیا، الراسخة عرقیا و 

ة بالفرد و مدى علاقتھ بھا لما لھا من فالھویة لھا سمة تقف على ھیئة وصف لھا خاص

كبیر بممیزات الإنسان من جنسیتھ التي كانت تقوم بمبدأ الأخذ دون أن یكون ھناك شيء 

لھذا جاءت عدة تبریرات لتحقیق ما .جید یجذبھا إلى الحیاة ، خاصة وأنھا حدیثة العھد 

نجد أن لھا علاقة بالأخر وفي مدار الأخذ بمبدأ الھویة ، .جاءت بھ ھذه الھویة بحد ذاتھا

و ذلك من خلال رسم رزنامةخاصة بالحقائق المألوفة من وقائع الحیاة و بھذا التواتر 

.الذي یكون بین العلاقات التي تجمع الإنسان بالعلوم الثقافیة والاجتماعیة وغیرھا

–، الدار البیضاء 1القبیلة و القبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة ، المركز الثقافي العربي ، ط:عبد الله الغذامي-1

.49و 48م ، ص 2009لبنان ، –المغرب ، بیروت 
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فتئ الأخذ على عاتقھ جملة من الأوصاف و المعالم یموج بھا معلم خاص بالھویة التي ما

التي ترسخت علیھ ، و بذلك فمعلم الھویة تكون من خلال علاقة الانسجام و التناسق التي 

یقف علیھا عقل الإنسان ، من خلال الدراسات التي قام بھا المفكرون و الأدباء و من 

علاقة الشخص بالمجتمع ، فھي أصحاب العلم و المعرفة الخاصة  بمدار الھویة لتحدید 

قد سادھا أنھا تحفظ العیب و الصعب الذي یواري خلجات أصحاب دارسي الھویة و 

.معالمھا 

فالحدیث عن الھویة من خلال خصائصھا، یستوقفنا الحدیث عن الطریق المفترض أن 

.تكون علیھ ھذه الھویة

خصائص المشتركة لھذا نجد أنھا تقف عند محورین رئیسیین ، و ذلك بالنظر إلى ال

فالھویة بصفة عامة لھا رابط قوي بین الفرد و غیره ، ما یسعنا الأخذ بضرورة الكشف 

.عن وجود خاصیتین تنبني بھا الھویة 

:خصائص الھویة -4

:الھویة المنسجمة-أ

إن الحدیث عن موضوع الھویة في اطار دراستنا لھا ، یستوجب الوقوف عند خاصیة 

ذاتیة الفرد بمنشأه أو بلده ، ھذه الخاصیة ھي الھویة المنسجمة مھمة في مجال علاقة

التي تشكل حیزا ھاما ، لإبراز مدى انسجام ذاتیة الفرد بھویتھ التي اكتسبھا و حددت 

ھذا ما یجعلھ منسجما مع بلده یظھر ذلك من خلال .معالمھا و مقوماتھا منذ نشأتھ 

ت و التغیرات التي قد تطرأ علیھ في حالة مشاعر الحنین و الشوق ، بالرغم من التحولا

الاغتراب ، باعتبار أن الھویة ھي الركیزة الأساسیة لعلاقات الفرد ببلده و الانسجام 
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فرغم البعد یبقى الفرد مرتبطا بھویتھ ، ضمن اطار علاقاتھ مع الآخر لذلك قد .بینھما 

.تمخض من ھذا كلھ أنھا تتجدد

صعب على القارئ تحدید أبرز معالمھا لتي لن یھویتھ اكشف دیب ما من مرة عن ((

و ھي .في مجموعنصوصھ "جزائر"بة الحضور الملحوظة لكلمة استنادا إلى نس

"الكلمة التي اقترنت بدلالة الانتماء الشخصي  ، وكذا "مسقط رأسييفي جزائر:

"الأدبي بدلالة الانتماء  ...دب الجزائريالأ"، "ككتاب جزائریین: لمح إلى مشاعر ی"

قائمة على "للتأكید على ھویة "الحنین والبعد و الإقصاء المتولدة بداخلھ و ھو یسعى 

و اللغویة لوطنھ الجزائر أسس ثابتة تتحددبالرجوع إلى التركیبة الاجتماعیة و الثقافیة

أتي ذلك من منطلق كونالاغتراب ظاھرة إنسانیة معبرة بالدرجة الأولى عن و ی...

.ة العتمة في الذات الانسانیةالمنطق" و ھو ما یفتح المجال لأكثر التساؤلات و "

"الیوم"حمیدة من یومیة .حافي عإذ یقول في حوار جمعھ مع الص...أكبرھا

ن غربتي عن بلدي ھي غربة متعددة ، غربة یصعب تغطیة جراحھا إ:"(...)الجزائریة 

)).یل الذي یكتب بالعربیة، لكن أملي یبقى كبیرا في الجیل الجدید ، الج ")1(

فالحدیث عن الھویة من خلال علاقة الانسجام، التي تجمع بین الفرد وبلده أمر فیھ بعض 

المبالغة في بعض مشاغل الإنسان بالضرورة التي یكون فیھا الإنسان للامتثال إلیھا، 

ما یظھر ب.لذلك تظھر مظاھر الغربة و الاغتراب بما یسعى بضرورة العودة إلى الزمن

منھ حقیقة الطفولة والشیخوخة رمزا لإثبات وجود ذاتیة الإنسان و علاقتھ بالمنشأ الذي 

.یكون مآلا لھ

.167و 166لمحمد دیب ، ص"رغ سیمُ "جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص :عزیز نعمان -1
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لیس المكان وحده ھو ما یحدد معالم غربة دیب الإنسان و الأدیب بل إن لھاجس و((

جان جاك روسو استنادا ...وھو ما یوافق...دخلا في ذلك)الطفولة والشیخوخة(الزمن 

"عزیز نعمان "إلى كتاب  ذا الطبیعة الحداثیة في "جدل الحداثة وما بعد الحداثة "

تحقیقضرورة بحث الكائن البشري عن "نص على فلسفتھ الاجتماعیة ، و الذي  ی

نلمس في مواطن أخرى من الكتاب صورة أخرى لھا تبدو شدیدة التحول و "...ذاتھ

لا ... "شھدي النھر الجاري و ظلال الغیومالتغییر، و ھو ما یمكن أن نلخصھ في م

ثباتا و كذا استمراریةشيء أقل استقرارا وولا.ضمانا من صورةھویتناشيء أقل

اسي سنكون نحن المجرى وتكون ھي النھر الجاري و الر(...)وقمعامن تلك الصورة 

...على الدوام في معبرھا الباقي یعكس ذلك الاضطراب و التحول اللذان یصیبان ..."

في  –،و ھو المظھر الذي دفع الراوي"أنا موحدة"الھویةمظھرا من مظاھر البحث عن 

ئرا یتحدث على لسان الطیر و یروي رحلتھا إلى أن یجعل نفسھ طا-النص الإطار

قنا في تحلیل مشھد تحول الذات و لإذا كان منط...ك الطیر السیمرغالمضنیة صوب مل

فلا سبیل إذن لعزل ذات دیب ...سردیانص الإطار منطلقا سیمیائیاالضیاعھا في 

اغمض عینك ثم"المتصوفة و المتلاشیة على غرار تلاشي ذات العطار في منظومتھ 

ا ، فقد تأتى لك افتحھا م تلاش ثم تلاش ثم تلاش في تلك الحال الثانیة ، ثم امض قدم

...التلاشيأن تصل إلى عالم  و ینبثق عن ھذا التوجھ الذي سبق وأن افترضنا أنھ "

لأحرى على صوفي المنشأ توجھ آخر یقوم على مبدأ الانفتاح على الآخر أو با
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یر، من ھذا المنطلق فإن ما یطرأ على الأنا من تغ...لآخراالبحث عن الذات في منطق 

)1())....قد یكون مرحلیا أو غیر مرحلي

أن یوصل لنا فكرة الانتماء إلى بلده المنشأ بصفة عامة ، على اختلاف دیب یحاول 

مضامینھا حیث أنھ یعطي لنا صورة حقیقیة لحیاتھ و ما یطرأ علیھا من تغییر ، حیث 

الشوق و الحنین، كما أنھ یبقي الھویة على شاكلة الانسجام التي یرید أن تبرز فیھ معالم

یوصلھا بحیث یعطي و یقدم نظرة شاملة لما قد یمر بھ الإنسان من مشاكل البعد وتلعب 

.الھویة دورا في ربط الواحد منا مع الآخر لتحسین العلاقة

:الصورة المتشظیة للھویة-ب

شوائب نتیجة التحولات و التغیرات ، التي تطرأ علیھ لقد تعرضت ھویة الفرد إلى عدة 

في الوقت الراھن حیث أنھا ظھرت في عدة صور تدل على مدى بعد الفرد عن معالم  

.ھویتھ

أن رحلة البحث عن الذات التي أرادھا دیب تقف كوجھ نقیض ...و تبین لنا من البدایة((

م متحدیا فیھا الموت و القدر على لرحلة البحث عن الخلود التي أقدم علیھا إنسان الیو

و قد تعزز ھذا الوجھ الثاني المرفوض من خلال نصوص أخرى راحت .حد سواء 

وتضع تحت عدسة "تسائل ما یبدو واضحا للعیان و مأخوذا من الحیاة الیومیة للإنسان 

تسلط الضوء مسألة الإقصاء في كل تجلیاتھا ومظاھر نشأتھا و تطورھا ، و"عینھا 

یناقش و یحلل ویعطي "فراح محاورتھاالتي فضلھا دیب ...نقاط الفراغ على 

.173–167لمحمد دیب ، ص "سیمرغ"ي نص جدل الحداثة و ما بعد الحداثة ف:عزیز نعمان -1
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الإرھاب و العولمة و الافتراضیة و والعنصریة"یذھب بعیدا في مساءلةرأیھ و 

مبدأ السلطة و الوصایة و الھیمنة "لخ ، و كلھا مظاھر و أعراض تستجیب الاستنسا

القائم على انعدام الثقة بین الناس و الاعتزاز ...ما یمكن تسمیتھ بمبدأ الاضطھادأي:

المفرط بالذات عند بعضھم ، و ھو ما یترجم عند دیببالأنانیة التي لا یرى أنھا حكر 

)1("...)).نانیة الدول على غرار أنانیة الأفرادثمة وجود لأ"على الفرد وحده بل 

نجد الھویة التي یتخللھا أناس لھم ھویة من الصغر كادت أن تندثر بطبیعة الحال، جراء 

العنصریة والاضطھاد التي ھدمت بصفة عامة ما فیھا من أصالة و أصل، وكما نجد فیھا 

الإنسان و ھذا ما یسعنا الحدیث العنصریة التي تكبح بدورھا وجود الأمل للحیاة بالنسبة 

.عن الكثیر منھا 

...یةلمعوتابة ھویة مختلفة ذات قیمة معنویةفقد تمكن السود في أمریكامن ك...((

و ھویة و جنسا ، و ھذا انجاز عظیم سببھ التحدي الذي فرضتھ وجعلوا اللون عرقا

، و على عكس الثقافة البیضاء القائمة على التمییز و طغیانھا العنصري و الاستعلائي 

یتعرض اللون الأسود في إفریقیا إلى الاضطھاد و العنصریة لأنھم السود في أمریكا لم 

ا أن  اللون ھو الھویة الممكنة یعیشون في مجتمع واحد ، و جد السود في أمریك

للمقاومة لأن المعتقد لا یمیزھم عن سائر طوائف النصرانیة في أمریكا ،  و كذا لم 

إذن الھویة و الھویات ھي ناتج للتحدیات و ...ممیزا لغویا یعینھا على الاختلافیجدوا 

)2(...)).متولدة عن الحاجة لدفاع عن الذات

.175و 174لمحمد دیب ، ص "سیمرغ"ة و ما بعد الحداثة في نص جدل الحداث:عزیز نعمان -1

.60–58القبیلة و القبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة ، ص :عبد الله الغذامي -2
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كما أن الإرھاب یمثل صورة أخرى لتشظي ھویة الفرد ، من خلال ظھور أزمة 

.الإرھاب خلال العشریة السوداء

ھو صورة متقدمة من صور العنف التي صاغھا دیب في كتاب فالإرھاب أما((

"جدل الحداثة و ما بعد الحداثة " ، "أحمل القتل في نفسي":في قولھ "لعزیز نعمان "

ي التي أصبح الفرد ما بعد الحداث"العنف الذاتي"وھي صورة تعكس بصدق فكرة 

، حد تعبیر كریستیفا علي" عتبة الاضطھاد"فتجتاز الذات یجسدھا في سلوكھ الیومي ، 

، و ھي أغراض تشخص داء "ثني و اللاتسامح الدینيالتعصب الإ"منمیة روح 

سرطان یدمر "و وباء بالإرھاب الذي ینذر في نزعتھ الأصولیة عند دیب ب العنصریة

...مجتمعا  أو فریقا أو عائلة والإرھاب تأتي العولمة كشكلآخر یةإلى جانب العنصر"

...من أشكال الاضطھاد ، و ھو اضطھاد غایتھ الھیمنة و مرده السعي الحثیث للإنسان 

مكذبا مزاعمھا " ثةالھیمنة في العقلنة الحدیأشكال"ینتقد دیب العولمة كشكل من 

مقاصد "ھا التي لا تعدو أن تكون بنزعتھا الاحتلالیة و مقاصدادالوھمیة و مند

)).مبریالیةأ ... ")1(

فالعشریة السوداء تصور لنا معالم ھویة الإنسان التي لھا دلالات ترسخ كظاھرة تدب 

.مخاوف الناس

حدیث عن الآثار التي تتركھا بعد الأخذ بھا بمساوئھا أو فالحدیث عن العولمة یسعنا ال

محاسنھا ، لأن العولمة ھي عبارة عن عصر ابتكارات لما لھا من نشاطات 

.177و 176لمحمد دیب ، ص "سیمرغ"جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص :عزیز نعمان -1
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.سواءا ثقافیة أو اجتماعیة و غیرھا 

قافة العالمیة و فالعولمة ، بمفھوم الأمركة في ھذا الاتجاه ، تسعى لتنمیط الثإذن ((

في تنمیط القیم مریكیة علیھا بغرض الوصول إلى نتیجة واحدة ممثلةإضفاء الصبغة الأ

السلوك الفردي و الجماعي من أجل تحقیق السیطرة السیاسیة وو أطر التفكیر و

غیر المنخرطة في منطقة و تھمیش الأنشطة الثقافیة...الثقافیة و العسكریة على العالم

حیث یذھب بنا التفكیر إلى أن أخطار العولمة الإعلامیة مقصورة على دول ...السوق

، تراجع ، حسب المجموعة الأوربیةفمن أخطارھاوھذا غیر صحیح وحدھا الجنوب 

كما یتجلى نفوذ إعلام ...إضافة إلى اندثار الھویة الوطنیة...الفعل الثقافي و النقدي

المشاكل التي لھا العولمة في تشتیت حقوق الإنسان ذلك من خلال جملة من القضایا و

ھا أثر واضح في الدول النامیة ل نجدسابقة للذكرأن جمیع آثار العولمة...دخل بالإنسان

سیة وو الاقتصادیة و السیاو منھا العربیة و في جمیع المجالات الاجتماعیة و الثقافیة 

العولمة ھو خطر التدفق  يأكثر عامل لدارسمختلفة ولكن بمظاھر و تجلیات

.الإعلامي (()1(

و ھذا ما یدعوا إلى الإتیان بالمزید منا الخبرات الخاصة بالعولمة لتشتیت تماسك 

المجتمع و إدخال الطرق الحدیثة ، التي تسعا من خلالھا إلي تدھور ثقافة  الإنسان من 

.ھ خلال ھویت

:إشراف(فضیل دلیو -د –أ -1 العولمة و الھویة الثقافیة ، سلسلة أعمال الملتقیات ، مخبر علم الاجتماع الاتصال )

.183–179م ، ص 2010ط ، /للبحث و الترجمة ، د 
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لقد ظھرت الحداثة و ظھر معھا التقلید لأنھا قائمة على القدیم ، و التمسك بالأطر القدیمة 

من خلال .التي تكون فیھا المنفعة التي تجعل ھویة الإنسان ھویة حقة لھا نبرة خاصة 

التمسك بالعقائد و العادات التي توارثت عبر الزمن و ما فیھا من مضامین محاكاة من 

.المجتمع 

ن ھذا المفھوم و إن لم یحدد لنا الحداثة بصورة دقیقة، فإنھ حدد لنا الملامح و إ((

ھابو "ذلك ما یؤكده الحداثة، :بالشمولیة و ثانیاتتسمأولا:السمات العامة لھا ن فھي

"فارح مسرحي "حسب ما ورد في كتاب  "ماس "الحداثة في فكر محمد أركون "

"بقولھ  و یفھم ذاتھ (...)ما عن وعي عصر ما یحدد نفسھ إن الحداثة تعبر دائ:

)1(")).من القدیم إلى الحدیثكنتیجة انتقال

فالحداثة لھا علاقة بالعولمة وكأنھا كمن  یأتي بالقدیم و یحولھ إلى جدید ، و ذلك بإدخال  

صبغة الحدیث و العلوم المبتكرة حدیثا لإجمال ھذا كلھ ونصل على حداثة متعلقة بالزمن 

.اضرالح

" "و كأن بھ یذھب مذھب تورین في قولھ ، "فالحداثة ھي من یعولم(( أن :

...الحداثة لم تعد قوة للتحریر و لكنھا صارت مصدرا للاستبعاد و للاضطھاد و القمع "

الافتراضیة وجھا مكملا و من بین أشكال التطرف الأخرى التي عالجھا دیب تبدو

نقص التواصل بین "مظھرا من مظاھرھا البارزة المنذرة ب أو بالأحرى للعولمة، 

النقلة "و ھي المفارقة التي تتجلى علاماتھا في ،"الناس بسبب تطور وسائل الاتصال

و ھو ما یعنى على وجھ "...المجتمعیة الحادة التي أحدثتھا تكنولوجیات المعلومات

و)لخطاب و المعنىیل و االذات و التمث(محاولة في الخروج عن دلالة "الاستلزام 

ناشرون ، -الحداثة في فكر محمد أركون مقاربة أولیة ، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم :فارح مسرحي -1

.22و 21م، ص 2006لبنان، -، بیروت 1ط
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یب الواضح یبدو رفض د"...الإنتاج باعتباره إشارة:شيء آخر فیھاھواستبدالھا بما 

د الحداثة و ما ما بع"التي  جاءت لتطبع مرحلة "نسان الجدیدیة الإنسان أو اللاإھو"ل 

التي راحت تتحكم و ھي الھویة التي مثل لھا بصورة الآلة الناطقة، ...)بعد الفلسفة و

التي یمارسھا الإنسان على ذاتھ .تي الاستنساخ كأبشع صور الإقصاءیأ...في الإنسان

الغربي ھو المستنسخ و ھویتھ من منطلق حدیث دیب عن كائن آخر من خلق الإنسان 

و ینذر "صناعة الوھم"و ھو ما یؤذن بعصر ، "منتوجا لا كائنا بشریا"الذي سیكون 

ل الفضیلة و و تحل الرذیلة فیھ محعن الإنسان، "اغتراب الإنسان)فیھ(یزداد "بعھد 

یرفض دیب إذن ..."المظھر الخداع أكثر على الإنسانیة"ون الحصیلة انتصار تك

و زتھا التیارات الفكریة المعاصرة الصورة المتشظیة و المتذریة للھویة التي افر

یم احترام الإنسان القدیم لتحط"المتناحرة فیما بینھا و التي تسعى عبر أداة العلم 

)1(...))."لذاتھ

طبع في بعض فھمھ للھویة المتشظیة ، لذلك یظھر ھذا الرفض یتمظھر المجال الذي

من خلال ھذه العلوم و الابتكارات المختلفة حیث أنھا جاءت لتمحو تقالید المجتمع نتیجة 

لظھور الحروب التي یتبعھا التجول و التغییر في المجالات التي یكون فیھا الإنسان ، من 

.ات ضمنیة خلال ھویة ذاتھ و ما یطرأ علیھا من خلج

إلا أن ما حملھ عصرنا من تطورات و تعقیدات في مختلف المجالات الفكریة و ((

لأن ...العلمیة، جعل من موضوع الھویة موضوعا مشتركا لمختلف العلوم و الثقافات

ھذا یعبر عن أزمة عمیقة في الھویة،أزمة تخترق جمیع المجتمعات المتقدمة و 

المسار ففي ... ق جمیع المعارف و العلوم و الثقافاتالمجتمعات النامیة كما تختر

.180–178لمحمد دیب ، ص "سیمرغ"جدل الحداثة و ما بعد الحداثة في نص :عزیز نعمان -1
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الغربي مثلا یمكن الوقوف عند مظھرین من مظاھر ھذه الأزمة ، الأول 

"ذلك لأن ...متعلقبالمشروع الأنتربولوجي  الانتربولوجیة  إذ یرمي إلى معرفة رجل :

الأخر ، وھو ھنا الشعوب غیر الأوروبیة ، لن یفعل سوى صھر ثقافات ھذه الشعوب 

... وأما المظھر ...بمعنى أن المشروع الغربي یقوم على مماھاة الآخر مع الذات ..."

...بیةالثاني من مظاھر الأزمة فمتعلق بما حصل من تطورات في الفكر و الفلسفة الغر

إن الاختلاف  یؤدي حتما إلى صناعة ما یجعل المختلف مختلفا و متمیزا ، أي ما یصنع 

عنا خطر العزلة و الانطواء أو الرفض لكل ما أن یغفل ھویتھ ، و ھذا میل لا یمكن

لذا فإن .یشكلھ الأخر و خاصة في زمن العولمة و الاتصالات التي یشھدھا عصرنا 

ینا ضرورة ربط الھویة بالطبیعة البشریة و العقل البشري، لذا الاختلاف یجب ألا ینس

بمعنى ھذا أن الھویة لیست معطى ثابت أو ...یجب تفكیكھا إلى عناصرھا المختلفة 

جوھرا میتافیزیقیا أو أصلا أولیا أو نھائیا و إنما ھي حصیلة یعاد بناؤھا و تنمیتھا و 

)1(...)).اكتشافھا باستمرار

مفھوم نجد أنھا قد رفضت بشدة من قبل دیب ، لما جاءت بعولمة فالھویة بھذا ال

من .الابتكارات و المقصود بھا تلك الھویات بمختلف أنواعھا التي طمست و سلخت 

خلال الدول الغربیة التي حاولت و لا تزال تحاول طمس ھویة الأفراد من ذلك تغریب 

غة وعادات وتقالید وتاریخ الفرد من معالم و مقومات شخصیتھ و ھویتھ من دین و ل

وثقافة ، ذلك بتوظیف مختلف الوسائل والأفكار من الشبكة العنكبوتیة من خلال ترویج 

.العولمة 

مجتمعات لم و القصد منھ تفریق الأفراد والمجتمعات لترویج الثقافة الغربیة، إلا أن ھناك 

122،ص )في التاریخ و الھویة و العنف(د و التأسیس الخطاب الفكري في الجزائر بین النق:الزواوي بغوره -د -1

–124.
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تتخل عن ھویتھا بالرغم من التحولات والتغیرات و ذلك من خلال اللجوء إلى استخدام 

إذ أن السلطة قد تلجأ إلى .العنف والمقاومة ضد كل من یحاول سلب ھویتھم و طمسھا 

و مصالحھم و القصد منھا منح بطاقات ھویة لأشخاص خاصة المھاجرین منھم

.استغلالھم لخدمة مطالبھم 

:تعدد الھویات -5

لقد تنوعت و تعددت الھویات باعتبارھا أنھا مست مختلف المیادین و المجالات 

الثقافیة ، الوطنیة ، القومیة ، :على حسب وضعیة الفرد والمجتمع نجد منھا .والعلاقات 

العرقیة والاجتماعیة و حتى الجماعیة و ھذا التعدد لا یعنى بالضرورة ثبات ھویة الفرد 

أن الھویة متغیرة إذ یمكن لأي شخص أن یملك أكثر من ھویة باعتبار.في مجال معین 

.، و من ھنا نجد أن ھذه الھویات قد برزت على اختلاف مضامینھا 

:الھویةالثقافیة-أ

تلعب الثقافة دورا بالغ التأثیر في المستوى الثقافي للأشخاص والمجتمعات، و في تشكیل 

ثقافیة لھا علاقة واضحة في مسار الأفراد و الرأي العام لتوجیھ المجتمع فمسألة الھویة ال

المجتمعات ، حیث یظھر فیھا التنوع في خدمات المجتمع بما یتعلق بثقافاتھم و كبح 

و كذلك تظھر مختلف التبادلات .جماح التنوع و التعدد باعتبارھا ظاھرة تخص الكون 

و الحضارة على حد ما التي تجمع بین ھؤلاء الأفراد ، فالثقافة  لھا رابط قوي بالتاریخ 

.یطرأ علیھا من ثقافات حیث أنھا تختلف من بلد إلى آخر على حسب تأثره بھ
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، إلى مسألة الثقافة ھناك ،الیومكثیرا ما تحیل الاستفھامات الكبرى بصدد الھویة((

ولئن كان ...مكان وأن نجد الھویة لكل الناسرغبة في أن ترى الثقافة في كل 

فإنھ لا یمكن .وإلى حد كبیر مصیرا مترابطا "ھویة ثقافیة "و "الثقافة "لمفھومي 

)1())....المطابقة بینھما بلا قید ولا شرط

إن البحث في فھم ما جاءت بھ الھویة ، نجدھا قد كثرت فیھا التساؤلات بحیث أنھا تحیل 

اختلاف المطابقة بالرغم أن لھا علاقة إلى النظر فیما یجري في الثقافة بصفة عامة ، ب

ما یجعل الثقافة لھا سلسلة متعددة لتبیان ھذه الھویة و ما تقوم علیھ ، ھذا ما . بالمجتمع 

یؤدي إلى اعتبارأن الھویة تبنى ویعاد بناؤھا ، باستمرار داخل التبادلات الاجتماعیة ھذا 

عتا أصلیا أي بھذا تظھر الھویة یجعل منھا ن.التصور الدینامیكي للھویة یتعارض مع ذلك

الثقافیة كمجال بحث كما أنھا دائما لا تعرف التطور، فالھویة ھي دوما علاقة 

وذلك بالانبھار بما جاءت بھ ھذه الھویة من خلال الصور التي كانت بمثابة نقطة .بالآخر

خ في الھویة الثقافیة ثم إن البحث و التنقیب في جذور التاریخ یدفع بنا إلى الانسلا

.خلجاتھ، قاصدین بذلك اللحظة التي نستكشف بھا مرحلة تأزمھا في وحدات متعددة

البحث في الأنساق الثقافیة  سنكتشف أننا نقرأ في التاریخ البشري و ذلك أن ((...

ذلك من خلال السیرة البشریة بوصفھما حالا من التفكر في المفاھیم و المصطلحات

تحكمت فیھ المنظوماتالمفاھمیة و أخذ رؤى جمة في إتباع ھذا المسار البشري، التي 

و مثلما ...و كما ترجمت البشریة واقع الحیاة من قصص وحكایات...المصطلحیة 

و ھو معنى افتراضي یتكون من )الحلم الأمریكي(نرى الأمریكیین الیوم یتحدثون عن 

.ح و المغامرة و الكفاءةالفردیةمجموعة صفات في الطمو ((...)2(

الطاھر لبیب ، مركز دراسات /منیر السعیداني ،مر.د/مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ، تر :دنیس كوش -1

.148و 147م ، ص 2007لبنان ، –، بیروت 1الوحدة العربیة ، المنظمة العربیة للترجمة ، ط

.14و 13یلة والقبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة ، ص القب:عبدالله الغذامي -2
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.ونشھدبأن الثقافة لھا رابط قوي في تكوین المجتمعات ، و ما یطرأ علیھا من تغیرات 

لذا فالھویة لھا مضامین كثیرة لتحفیز مشاغل الفرد و یؤدي بھا إلى الانسلاخ في 

بالفرد و مایتعلق بالمجالات التي یقوم الخاصة.المعارف اللغویة و الدینیة وحتى الثقافیة 

.بھا

،ھویتھوإذا كان الإنسان ھو بطبیعة الحال إنسان ثقافة معینة و بالتالی...((

ما ینتج منھ ظھور مقاربتین للھویة ، مقاربة قائمة ...تتحدد بانتمائھ إلى تلك الثقافة

على الفھم الذاتي و ھي مقاربة تؤدي إلى توجھین الأول یتعلق بتلك المجتمعات حیث 

الثقافة أخذت طابعا عالمیا و كونیا و التوجھ الثاني متعلق بالثقافات التي نسمیھا 

التي  تأخذ طابعا دفاعیا و تنتظم في شكل مقاومة  یمكن أن نأخذ ثنیة و الإبالثقافة 

لأنھا أما المقاربة الثانیة فھي التي یمكن تسمیتھا بالمقاربة الموضوعیة، طابعا عنیفا 

و المتفتح ، والھویة في ھذه الحالة تكون تعبیرا في بعدیھ العالمي بالعقل الھویة تربط 

ا من حدث مؤسس أو من مرحلة تتطور انطلاقعن الثبات مع الذات التي تنمو و 

)1(...)).جدیدة

فالثقافة لھا رابط جلي في ماھیة الانتماء خاصة و أن الانسان یملك ثقافة التي تبرز  بھا 

.ھویتھ ، وما لھ علاقة بالمجتمعات سواءا كانت عربیة أو أجنبیة بما یخدم مصالحھم 

یة المتعلقة بالإنسان فھي بمثابة معالج نجد أن  الثقافة لھا مخزن معرفي خاص بالھو

ثقافي و ذلك من خلال حصر جمیع الحقول المعرفیة التي تثري المنھج الذي یتخذه 

.الإنسان لخدمة ثقافة المجتمع 

124، ص )في التاریخ و الھویة و العنف(الخطاب الفكري في الجزائر بین النقد و التأسیس :الزواوي بغوره -د -1

.125و 
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في حین یمكن أن تكون من دون وعي ھویاتي، ...یمكن للثقافة((...

لھا الشيء الكثیر بل أن تعدل ثقافة ما بحیث لا یبقى .یاتیة أن تعالجللاستراتیجیاتالھو

في حقل العلوم الاجتماعیة یتمیز و ...مما تشترك فیھ ومع ما كانت علیھ من قبل

و قد شھد تعریفات و عادات ...و انسباتیھبتعدد معانیھ"الھویة الثقافیة "مفھوم 

كان ...و في الخمسیناتشھدت،تأویل عدیدة ، كانت الولایات المتحدة الأمریكیة التي 

،  بالعثور على أداة بالنسبة إلى فریق بحث في علم النفس الاجتماعيالأمر یتعلق

لھویة الثقافیة، تحیل مسألة ا...مناسبة تمكن من الإحاطة بمسائل اندماج المھاجرین

و من ھذا ...تساعا ھي مسألة الھویة الاجتماعیةمنطقیا و أولا على مسألة أكثر ا

، یكون بالضرورة إلى مجموعة انتماء الفرد الأصلیة،المنظور تحیل الھویة الثقافیة

یمكن لإشكالیة الأصل مطبقة على ...أساس كل ھویة ثقافیة"...الجذور"الأصل و 

بعض ن الھویة في إلى تعریق الأفراد والجماعات ، إذ إ...أن تؤديلھویة الثقافیة ا

على  تبني الھویة إذا...في الإرث الجینيالأطروحات المغالیة تكون موسومة، عملیا،

من عدد انطلاقافي كل الحالات، بتحدید الھویة و وصفھا،...شعور فطري بالانتماء

الوراثة، (الأصل المشترك شأن "موضوعیة"معین من المؤشرات المحددة المعتبرة 

)1())....الصلة بالوطنو...النفسیة الجماعیةالثقافة و الدین واللسان وو)السلالة 

تكتسب الھویة الثقافیة من قبل الأفراد بالفطرة، حیث تشكل بذلك الموروث الثقافي الذي 

عل الفرد یكتسب موسوعة ینجر منھ انتماء الفرد إلى تلك الثقافة المتعلقة بالمجتمع و یج

.ثقافیة تعبر عن حقیقة انتمائھ

كل تتفاعل ضمنھللتجزئةإن الثقافة ھي نسق كلي شامل غیر قابل ((

.151–148الطاھر لبیب ، ص/منیر السعیداني ، مر.د/مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ،تر :دنیس كوش -1
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)1())..قواعد الاندماج في المجتمع يترسكل المؤسسات  التي 

إن قضیة الحسب والنسب و ما یتمخض عن ذلك ، من مقومات جاھزة التنظیر فیھا 

حققت و ما خابت فیھ تكوین العائلة والمجتمع ككل و ذلك ما نجده جلیا في الھویة 

.الثقافیة

صورا عدة ھي ما تختزنھ القصص و الحكایات من لنفسھاالثقافةتتخذ ((

إلا عبارة من ھذه )الحسب والنسب (رمزیات معنویة و قیمیة ، و لیست مقولة 

حیث النسب ...فإنھا تحمل في طیاتھا شحنة ثقافیة عالیة الكثافة...العبارات الرمزیة 

ما اضافیة بواسطة و لكن الثقافة تبتكر لنفسھا قی...یكون بانتساب المرء إلى والدیھ

حیث تنامي المعاني من مجرد )حسب(ھي ما آلت إلیھ دلالات كلمة ....منح الكلمات 

ھذه لیست رحلة في دلالة الكلمة كما ھو في ظاھر الأمر و لكنھا رحلة ...العدد و التقدیر

فالثقافة . رمزیة تأتمر بشروط الثقافة و قوانین التمییز الطبقي و العرقي بین البشر 

)2()).مع بینھما تج

ذلك أن للثقافة علاقة بقضیة الحسب و النسب الخاص بتكوین عائلة ما و توطید تلك 

اللبنة ، من خلال تنامي المعاني الجاریة وفق الأعراف و المعتقد التي تقف بحذوه ھذه 

.الھویة الثقافیة 

ثقافات قد یت باھتمام كبیر جدا ، خاصة لما جاءت بھ من إن الھویة الثقافیة قد حظ

انبھرت بھا العدید من المجتمعات و الأفراد ، بما یخص مشاغلھم و حتى مشاكلھم لذا

م ، 2007الجزائر ، -، المحمدیة 1مقدمة في علم النفس الاجتماعي ، دار قرطبة للنشر و التوزیع ، ط:محمد مسلم -1

.156ص

.16و 15بعد الحداثة ، صالقبیلة و القبائلیة أو ھویات ما :عبد الله الغذامي -2
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نجدھا عند الكثیر من الباحثین قد رسو ا خطا جلیة تساعد على نیل و اكتساب ھویة 

.ثقافیة متحكمة على نفسیة تلك المجتمعات و غیر ذلك 

باھتمام الباحثین في علوم المجتمع و تمن المباحث التي حظیالھویة الثقافیة ((

فإن مجالالبحث فیھا یعني بالتعرف على الأنماط )...الانثروبولوجیا(خاصة علم الإناسة

الثقافیة أو المقاربة بینھما في فترات تاریخیة محددة عرف فیھا شعب ، أو مجموعة 

في الحیاة و التفكیر واشكال التربیة و متمیزة،و خصائصو سلوكاتبشریة بقیم 

فاعل أحدھما زمني یت:قافیة فضاءین فإن للھویة الث...المعتقداتاللسان والاتصال و

و ...عن الاحتكاكبالآخرالراھن الناجم مع التراكم فیھالموروث من تراث الأسلاف

جغرافي یساعد على التعرف على التخوم الافتراضیة للھویة الخاصة  - مكانيثانیھما

قیة التي كما ھو الحال في الھویة الثقافیة العربیة الإسلامیة و الإفری...بفئة من الناس

أدت ...و الكیانات الإثنیة ، تشترك في ماض عریقتضم تشكیلة كبیرة من الشعوب

لعربیة الإسلامیة بدرجات مختلفة الھیمنة الأجنبیة إلى فقدان المجموعة الإفریقیة و ا

تھا بھدف تحویلھا الثقافیة ، و تعرضت للتجرید من ثقافاتھا و ألسنھاخصائصلكثیر من 

)1())....إلى مناطق نفوذ

فالثقافة قد اكتسبت خصائص ممیزة لھا، ذلك أنھا حظیتبالاھتمام في مجال البحث و كما 

ما یساعد على انتشار ھذه الھویة الثقافیة بین .أن لھا ماض ینم بالمكانة المرموقة لھا

الأفراد و المجتمعات باعتبارھا ذو فضاءین ھامین تثري مجالات عدة تخدم مصالح 

.المجتمع

، دار الأمل )مدخل إلى نقد الحاضر و مساءلة الآخر(المنطقة العربیة الإسلامیة :محمد العربي ولد خلیفة-د -1

.312م،ص2007ط،الجزائر، /للطباعة و النشر و التوزیع، د 
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تصور لنا الھویة الثقافیة العلاقات التي تجمع بین الواحد و الآخر لما یكون عائلة و ذلك 

العادات والتقالید المتوارثة جیل عن جیل ، دون الخروج عن مجال من خلال اتباع 

.الثقافة و من خلال أن لھا صلة بھذه العلاقات 

ھي م اسماعیل علیھ السلام من جرھو في تاریخنا كانت قصة زواج ((

الانطلاقة الأولى لمفخرة العرب الكبرى ، حیث صار ذلك تزاوجا حضاریا بین الدین و 

أن نلاحظ عصر التلاقح ، و بین المجد الروحاني و العرق العربي ، و من المھم اللغة

ولكنھا  ...اللغة و الثقافة و الجغرافیاأن الأعراق تتمازج ثم تجري و تبنى...العرقي 

)1()).محل الحقائق الكبرىتتحول إلى قیمة رمزیة ثقافیة  نحل

اص بالمجتمع فقد تم استعادة الإنسانیة بناءا فالثقافة العربیة لھا دخل في الكل الثقافي الخ

على مضامین الثقافة ، و تم تدوین كل ذلك من خلال الثقافة التي تملك بعض القیم لذلك 

الھویة الثقافیة بمختلف معانیھا :أصبحت الرؤیة الإنسانیة في قمتھا عند المجتمعات تعني 

.لھویة و تحریك معانیھا حیث أن بعض قیمھا الخاصة بھا تعمل عملھا في تفعیل ا

ھي استجابة ثقافیة و اجتماعیة للتحدیات الكبرى التي ظلت الأنثى )الجنوسیة(مثل...((

ھذه كلھا ...ولي و الإقصاء الثقافي و المعنويتحت ضاغطھا بسبب الاستعلاء الفح

صیغ تعبر بھا الھویة عن نفسھا ، و تأتي معھا منظومة الأفكار و الآراء لتكون 

و تتحول مع الزمن إلى قوة للھویة أیضا، و الفكرة تنشأ بسیطة و جلیة مصدرا

حتى تصبح صیغة من صیغ الھویات و تصل إلى مستوى یفوق العرقیة، وھذا ...معنویة

)2(...)).ما نراه في الطائفیة و في المذھبیة 

.23و 22القبیلة و القبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة ، ص:عبد الله الغذامي-1

.63المرجع نفسھ ص-2
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إن الھویة الثقافیة تمكنت من لم شمل المجتمعات و العلاقات التي تصاحبھا، فبالثقافة 

و اكتساب عدة معارف تسوى .یكون التقدم و الرقي في مختلف المجتمعات على اختلافھا

لمجتمعات مع الأخرى فبدون ثقافة تتلاشى أصالة المجتمع ، و بذلك مدار علاقات ا

یحدث ھناك انھیار و ذوبان القیم الخاصة بالمجتمعات و الأمم ،  بالتالي انھیار للھویة 

الثقافیة التي تجمع الناس في لبنة واحدة ، بحیث یكون ھناك الأخوة والتآخي بین 

.الثقافیة المجتمعات إذا كان ھناك ترابط و بناء الھویة 

وفي .سیاقي و متغیرتتعین الھویة بدل الھویة و عن أن تعیین الھویة ((...

ف عناصر عولمة الثقافة یمكن لفرد واحد أن تعین لھ ھویات متعددة تجند مختلإطار

التي تنقل الثقافة عبرھا تبصم الإنسان منذ فالواقع أن التقالید...اللغة و الثقافة والدین

)1()).دا و روحا بكیفیة غیر قابلة للمحوطفولتھ جس

:الھویة الوطنیة -ب

الھویة الوطنیة بشكل عام تخص بالبحث و دراسة الأوضاع الوطنیة و القومیة الخاصة 

بالشعب لما یتبعھا من خصائص و مھام خاصة بالوطن الأم و ما یتعلق بھ ، من خلال 

من شخصیة إنسانیة لھا علاقة عدة وقائع قد ذھب ریحھا في حقائق الإنسان و ما یمس 

بأحداث تاریخیة فیما یجري في أنحاء الوطن الأم لترسخ في النفوس البشریة بما یخدم 

مصالح المجتمع ، لنا الأخذ بأن الھویة قد امتدت مجالاتھا إلى ما لھ علاقة بالوطن في 

فما یطرأ في مختل.الوقت الراھن ، لذلك فقد تبنت مفاھیم عدة تبرھن بالطبع 

ط ، /عبد الجلیل الأزدي ، دار القصبة للنشر ، د /عولمة الثقافة و أسئلة الدیمقراطیة ، تر :جان بییر قارنیي -1

.14م ، ص2003الجزائر ، 

.أرجاء البلاد لھ صلة وطیدة بمعالم الشخصیة الوطنیة أو القومیة
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تتمتع شعوب المنطقة العربیة الإسلامیة الإفریقیة بكثیر من العوامل ((

الموضوعیة للتقارب و الاتحاد یملیھا التاریخ و الواقع الراھن، نذكر من بین تلك 

لى مبادئ الحریة و التضامن والعدالة و القائمة عالسمحاء العوامل العقیدة الإسلامیة 

من الداخل و انفتاحھا على و تطویرھا المشتركة،لإحیاء جوامع ھویتنا ...اللغة العربیة

لعبور فجوة التخلف و التحكم في اللغات الناقلة للعلم و باعتبارھا جسورا...العصر

)1())....الحضارة كمعابر و لیس كبدائل

لأن الھویة الوطنیة تسعى جاھدة إلى إرساء الأمن و الاستقرار في البلاد ، و الحفاظ 

.من الضیاع و ذلك عبر التاریخ و الواقع المعاش على الدین الإسلامي

استطاعت الھویة الوطنیة و القومیة من ترسیخ معالم الھویة التي ساھمت في میلاد وطن 

.جید ، یرسم بذلك مھام البلاد لدفع جل الصراعات و التحدیات التي تدور حولھا 

لم تخرج من بطن التجربة البشریة في حمل )الھویة القومیة(إن فكرة الھویة و ...((

"القبیلة و القبائلیة "حسب ما ورد في كتاب "بومان"كما یقول -أو حضانة طبیعیین 

، و لم یكن ذلك مخاضا فطریا للتعریف بالنفس كحقیقة "لعبد الله الغذامي"

زمة الانتماء لتردم الفجوة بین إحساس  المرء و لقد ولدت الھویة من رحم أ...ملموسة

وصولا إلى مستویات ما توحي بھ مقولة بما ھو جدیر بھ و بین ما ھو علیھ

و بین الھویة و الاستجابة یصعب دوما التمییز بین الھویة و الانتماء أحیث...الھویة

.313و 312، ص)نقد الحاضر و مسائلة الآخرمدخل إلى (المنطقة العربیة الإسلامیة:محمد العربي ولد خلیفة-د -1
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لینقسم الواحد الذي جاءو كذلك أن مفھوم الھویة...كرد فعل أعمى التحدیاتالفطریة 

عرقیة و معتقدیة تكونت في سیرورة طویلة من لى فرقاء و لیصنع تمییزات لغویة وإ

)1())....البشر و ثقافاتھم حیث التنوع سلوك 

ت بھ الھویة الوطنیة القومیة أن لما جاءت سیرورة الوضع و تحسین التنوع الذي حض

مستویات في ما یخص الوطن ، و ما یختلج من خلالھ باعتبار أن الشخصیة الوطنیة لھا 

.دخل في ذلك

الإسلام في (فبجانب وحدة العقیدة ...بمقومات التجانس و الوحدة...تتمیز الجزائر((

فقد حدث امتزاج حضاري سكاني استمر أكثر من ألف عام )مذھبیة المالكي و الأباضي

، نتج عنھ تبادل تلقائي للسمات الثقافیة بمخزونھا التراثي الحدیث و القدیم ، أسفر عن

یكتشف بسھولة أن النزیھ تجعل الملاحظ ...إرث مشترك بین جمیع الجزائریین

اندمجت ة واحدة، عطاء داخل مجموعة سكانیالمضامین الثقافیة ھي حصیلة لأخذ و

فیھا الثقافة العربیة الاسلامیة و التراث الأمازیغي إلى درجة تمیزالجزائري عن 

)2())....غیره

لذلك أن ھذه الھویة التي یتبعھا وحدة الأخذ بقوة العلاقة التي یكون فیھا رابط القومیة و 

ا ینجر من خلال و م.تبیان علاقتھا مع الفرد و المجتمع لمحو الشوائب التي تدخل فیھ 

ذلك حیث یظھر مكمن الدفاع الوطني الذي یترسخ في مجال ارساء وحدة الأمان و الأمن 

.بین مضامین الشعب 

لتقدمھھو بدایة الطریق السلیم ...إن دراسة الشخصیة القومیة للجماعة...((

.47و 46القبیلة و القبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة ، ص:عبد الله الغذامي -1

،1الجزائر المفكرة و التاریخیة، شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزیع، ط:محمد العربي ولد خلیفة-د -2

.229م، ص1998الجزائر، 
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أن ...و من الملاحظم أو الانساني العابھ،سواء على النطاق المحلي الخاص.و رقیھ

ي و الثقافي و الحضاري و في تراثھا الفكر.دراسة الشخصیة القومیة للأمة العربیة

أغوار الانسان لتغلغل في أعماقاالدیني، و كان عملھم ھذا یھدف في المقام الأول إلى

و بذلك نعمل على إبراز معالم ...مواطن ضعفھمن أجل معرفة مواطن قوتھ والعربي

ى تكوین إلتھدف ...في النطاق المحلي الخاص بكل طرف عربيالشخصیة العربیة

بكل مقوماتھا ي إطار الشخصیة القومیة للجماعة،ف سلمیاشخصیاتھم تكوینا علمیا

لعب دورا بمختلف مراحلھیلذلك فإن التعلیم،الثقافیة و اللغویة و الدینیة و الوطنیة

المحافظة علیھا ، و ازدھار الشخصیة القومیة لكل جماعة من الناس ثمھاما في بعث

)1()).لتفتح في إطار الأصالة و ا

إن للشخصیة القومیة قیمة بارزة تظھر من أنھا بدایة الطریق نحو السلم و الأمن في 

.الوطن الذي ینحدر منھ الشعب الجزائري بصفة عامة

...الذراع أو العینقابلا للعزل كالید أوالفرد،ت جزءا من سویلاحظ أن الشخصیة لی((

مفھوم أما في ...لأشخاصعن غیره من ابل ھي عبارة عن مجموع سماتھ التي تمیزه 

و في ھذه الدراسة فإن الباحث یقصد بھ الخصائص، الشخصیة القومیة للجماعة

یتفق الباحثون لم...عة معینة في زمان و مكان معینینالتي تختص بھا جما،الممیزات

في نشأة القومیات في العصر الحدیث على تحدید المقومات الأساسیة للشخصیة 

إلى أن المقومات الأساسیة للشخصیة ...الأستاذ ساطع الحصريیذھبف.القومیة

:المقوم الأول:فقطمقومین اثنینتنحصر في القومیة لأیة جماعة بشریة

التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة ، سلسلة الدراسات الكبرى ، الشركة الوطنیة للنشر و :تركي رابح –د -1

.23–21م ، ص1981، الجزائر ، 2التوزیع ، ط
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ویذكر بعض الباحثین أن ...ھو التاریخ المشترك:و المقوم الثانيالمشتركةھو اللغة 

مقومات الشخصیة القومیة للجماعة تتكون من خمسة مقومات، و لیس من مقومین 

السنة و الشیعة في (الوحدة الدینیة و المذھبیة –التاریخ–اللغة المشتركة ...فقط 

الإقلیم أو –الثقافة المشتركة –)الإسلام الكاثولیك و البروتستانت في المسیحیة

)1().)).وحدة الإقلیم(الوطن 

فالشخصیة الوطنیة لھا حافز قوي لتبیان مفھوم الشخصیة القومیة و ما لھا من اعتبارات 

مات التي یتجسد بھا الإنسان في وطنھ و التي تجعل منھ ذو جمة ، لھا صلة خاصة بالمقو

.قوة زائدة بالتمسك بعقائده و تراثھ الوطني 

طبعت الھویة الوطنیة و القومیة صورة لھا علاقة وطیدة بتاریخ الوطن و ما یطرأ علیھا 

من تحولات و مضامین ، كما تشمل معالم ھویة الشخص مھما مر من ظروف صعبة 

لما لھا من ظھور صراعات عدة .خاصة ما یطرأ من مستجدات العصر تلمس مشاھد 

.تنجم عن معالم الھویة 

نیة سببھ نزاع حول تلك لم یذكر لنا التاریخ أبدا حدوث صراع بین مجموعات سكا((

و من الناحیة التاریخیة فإن الانفصال السیاسي و المذھبي عند الخلافة في ...المقومات

،الجزائریین في انتمائھم الثلاثي الأركان و المتمثل في الإسلام السنيلم یشكك ...بغداد

و شرعیتھم من انتماء یستمدون ھویتھم...ة العربیة ، و التراث الأمازیغيو الثقاف

ت مبكر في تحلیل و قد عمق ابن خلدون في وق...حضاري موحد

.27و 26صالتعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة ، :تركي رابح -د -1
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ظاھرة العصبیة :أولھما...في علم العمران وسوسیولوجیا المعرفةمفھومین أساسیین 

الترابط بین فھو إلحاحھ على :أما المفھوم الثاني...القومیةتعني بالمصطلح الحدیث

لأن الثروات )إذا(حیث نقول ...الاجتماعي و الثقافيالتحضر و التمدین وبین الرقي 

یكون الوطنیة الاستراتیجیةلا تعني شیئا في غیاب ...الاقتصادیةقیمتھا كانت مھما

جانس الثقافي والانتماء الشعب ھو مصدرھا و المستفید من ثمارھا بمنھجیة توطید الت

لقد حاول  جزء من ذلك الطابور الثقافي والسیاسي أن یلعب دور الوسیط ...الوطني 

و ...مدة و الرافضة للمسخ و الاقتلاع الحضاريبین الكولونیالیة و جماھیر الشعب الصا

لقد كانت الخطة الكولونیالیة و ما تزال تعتمد أساسا على تدمیر الدفاعات الذاتیة 

)1())....بواسطة التسلل الثقافي لإثارة الشكوك حول الانتماء الحضاري

فھو مؤكد أن الصراع بین المجتمعات ینجر منھ التفكك و النزاعات حول ما یمتلك من 

مظاھر الانتماء الذي یجعل المجتمع متماسك بمقوماتھ و تراثھ، ما یجعل الواحد منھا 

.یستمد شرارة تلك الھویة الوطنیة القومیة بما یخدم مصالح المجتمع

نیط في الي یقابلھ في الجھة الأخرى دعاة التحالضرب من التطرف الانفعھذا((

وھؤلاء أیضا طابور انھزامي یحسب أن الماضي عبارة عن ،الماضي و رفض التجدد

و ھم لا یدركون أن ما كان یعتبر تقدما صندوق سحري فیھ مفاتیح لاقتحام كل الأبواب، 

لقد ...لیھ العلمھو الیوم في حالتھ الخام تخلف بالنسبة لما وصل إو رقیا في الماضي

جدنا أنفسنا رھینة فو...بقیت عشرات الأجیال تجتر تراث الأجداد بدون اضافة تذكر

.233–230الجزائر المفكرة و التاریخیة ، ص:محمد العربي ولد خلیفة -د -1
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و لا شك أن التجدید و العقلنة ھي سبیلنا الیوم لتعزیز الدفاعات ...الحاقدةالكولونیالیة

ھو حشد الأدلة لنظریة تقریبیة و مسخرة لخدمة و الھدف...و مواجھة التحدیات

)1())....النزیھفي أكثر الأحیانبالبحث العلمي لھا سیاسات لا علاقة 

ن خلال معالم عدة فمثلت الھویة كانت الھویة الأساس التي برزت فیھ جوھر الوطنیة، م

لذلك انبثقت فیھ ھذه الجوھرة الخاصة بالھویة الوطنیة .للوحدةھي أساس و اللبنة الأولى 

القومیة التي قد عكف الشعب الجزائري من خلالھا لمحو الجرائم الشنیعة التي سلطت 

من روح فالھویة الوطنیة جاءت لترسیخ معالمھا على ذاكرة الشعوب بما فیھ .علیھا

وطنیة لھا رابطة قویة، بذلك لتجسید الأطر الجدیدة علیھ لیكون لھا علاقة بالمقدمات التي 

.تأتي بعده أما خاصة بھا أو الفلسفة و معالمھا

الھویة إن ھذه المقدمات النظریة و الفلسفیةتسمح لنا بمناقشةمشكلة الھویةو((

ن و أخاصة... ي و التحقیق التاریخيالوطنیة على الأقل على صعیدیالتصور النظر

و من ھنا فإن واضح،مسألة الھویة یلتقي فیھا السیاسي و الأیدیولوجي بشكل بارز و

من خلال ...ع تاریخي مثل وضع الحركة الوطنیة الجزائریةمقاربة الھویة في وض

تعد عند جمھور واسع من الباحثین و المؤرخینو غیر عموما خطابات عدة و ما تزال 

لا تنفصل الھویة عن العنف في تجربة ...ابة الخطابات الذاكرة للھویات الوطنیة بمث

، فسواء تعلق الأمر بالمرحلة الاستعماریة أو بمرحلة الدولة الوطنیة كالجزائرتاریخیة 

)2())....عن الھویة، فإن العنف ما یزال یعبر

ة ومن ذلك أنھا تخدمإن الھویة الوطنیة و القومیة شكلت وحدة قویة قوامھا الأصال

.235الجزائر المفكرة و التاریخیة ، ص:محمد العربي ولد خلیفة -د -1

126، ص)في التاریخ و الھویة و العنف(الخطاب الفكري في الجزائر بین النقد و التأسیس :الزواوي بغوره -د -2

.127و 
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لذلك لھا طابع قومي یتخلل الدفاع عن الوطن سواء .المجتمع بعلاقتھ بالوطن مصالح

و التي تكون سمة خاصة بالمجتمع أو یتدخل مضامینھا .بتدخل المقومات الخاصة بھا

فھي بمثابة النخاع الذي .الخاصة بھا یكبح مشاعر عدة لھا لإبراز معالم ھذه الھویة

.رضھا للعیانیرتكز بھ الجمیع لتثبیت ھویتھ و ف

:الھویة العرقیة -ت

لقد شكلت الھویة عدة مضامین، لھا سمة بارزة فیما ینم البعض على الإتیان بھا التي لھا 

فالقول أن .دافع قوي إلى الإلمام بمستجدات ھذه الھویة من خلال ظھور عدة عرقیات

مجرى الأصل الھویة لھا مرجعیات من خلال وقائع الأزمات التي تخلدھا تلك الأیام، من 

و المنشأ خاصة و أن العرقیة تقوم على ذلك من أنھا متشبثة بھذه المعتقدات الخاصة 

فلأخذ بالفضیلة على أن یكون معطى تاریخي قد جاء الیوم و .باللغة و العرق و الدین 

اصطفى بنا المقام و أن لجأ الكثیر من الباحثین و العلماء إلى البحث عن معالمھا و 

.ا جاءت بھ ھذه الھویة العرقیة الالتزام بم

ة على تأتي العرقیة كأحد أقدم و أدوم الھویات و أكثرھا قدرو في قمة كل الھویات((...

والقبائلیة ،للھویة العرقیة"ردیف أزلي"أن القبائلیة ھي شك و لا التلون و التنوع، 

ھي منتوج الذي یطرح مقولة أن الھویات نقول أن ھذا المبحث و ھو ...بوصفھا ھویة 

حدیث و جدید و ة و القبائلیة و الجنوسیة ھي أمرما بعد حداثي فھذا لا یعني أن العرقی

و ھذه فروق جوھریة بین ھویات لا یعني أن المرحلة المعاصرة قد خلقت ھذه الھویات

الأصول في لكنھا صحوة باتجاه النبش عنو ...و أخرى عنصریة استعلائیة...تحرریة

)1())....نت في مخزن التاریخ و الذاكرةعودة للأصولیات الجذریة التي كا

.65–63القبیلة و القبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة ، ص :عبد الله الغذامي-1
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فمعروف أن الھویة العرقیة كانت أول لبنة في الظھور فقد كانت سابقة كل الھویات 

لھا علاقة بالتاریخ و ما یخدم النسل العرقي الذي یتبع خلجات الأخرى ما یعني أنھا 

.الأحداث التي یمر بھا الإنسان ، من خلال تشبثھ بمقام الھویة العرقیة 

إن الھویة العرقیة تقوم على أساس مجموعة من المعطیات الثقافیة داخل ثقافة ((

قد مشتك یشكل نواة الھویة الجماعیة،بحیث یتم الانسجام حول شيء جماعيالمجتمع

و ھي فتتحدد بذاك المرجعیة و الانتماء یكون ھذا الشيء ھو الدین و الوطن و اللغة 

)1()).أساس النسق المعرفي و الثقافي 

یبدو أن الھویة العرقیة تعمل على اتباع مسار العادات و المعتقدات التي تجمع الأفراد في 

شكل معطیات توثق بھا مضامینھا و رغباتھا باعتبار أنھا بحیث تكون في .وطن واحد

.أول ما ظھر من الھویات الأخرى ذلك لما یطبعھا من خلجات عدة 

یحدث الیوم في الدراسات الأنثروبولوجیة تجول من دراسة القبائلیة إلى ((

كل دراسة العرقیة ، على أساس أن العرقیة قد صارت ھي المبحث العام الذي یشمل

أنواع التشكیلات المترسخة في تصنیفات البشر لأنفسھم و تمییز بعضھم عن بعض ، و 

فرعا عن البحث الكلي في العرقیات ، و لسوف نرى أن ھذا كلھ ھو كون القبائلیة ھناست

مع موسوعة علم النفس و التي ترجمت مصطلح ...من مصطلحات ما بعد الحداثة 

)Ethnicity( إلى)أجناسي... وأضع جدولا مصطلحیا  عن خمس كلمات إنجلیزیة )

العرقیة و ما یسود معظم الدارسین الذین قاموا :في عدة  معاجم و موسوعات منھا ...

بدراستھا و بعدھاأجناسیة و ھي التي شاعت بین دارسي النظریة النقدیة ، عنصریة

.156مقدمة في علم النفس الاجتماعي ،ص:محمد مسلم -1
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أن "توماس إریكسن "وكلمة عرقیة ھي مصطلح جدید كما یؤكد الباحث النرویجي 

)1())...أول ظھور العرقیة كمصطلح 

لھذا كانت الھویة العرقیة قد جاءت بعدة معالم من خلال ظھورھا لأول مرة قبل الھویات 

.الأخرى ، لأنھا قد وردت في عدة معاجم و موسوعات لھا نبرة خاصة بھا 

:لاجتماعیةالھویةا-ث

الھویة لھا رابط قوي بالعلاقات الاجتماعیة التي تجمع الأفراد و المجتمعات بصفة عامة 

، تجعل الواحد منا یصنع تصورا لماھیة ھذه العلاقة  و ما یحتك بھا من مضامین خاصة 

بالمجتمع و المصالح التي تؤجج الوضع الراھن ، لترسم مفاتیح فك قیود ھذه الھویة لكي 

ما یجعل منھا اللبنة الأولى التي تكتنز بھا مشاغل .ھلة الأخذ و الفھم المطلوب تصبح س

و مشاكل المجتمع و تصور ذلك الواقع المعاش الذي یجد فیھ الباحث و الدارس علاقات 

خاصة بالمجتمع تتداخل فیما بینھا مشكلة عادات و تقالید و غیر ذلك تسمح بالأخذ 

.بمعاني الھویة الاجتماعیة 

Moscovici"یعتقد(( ,s" النفس مقدمة في علم "حسب ما ورد في كتاب

"الاجتماعي  فرد (بین الفاعل  علاقة الأن الھویة لا توجد إلا من خلال "لمحمد مسلم"

معین، موضوع ، و في مواجھة شيء أو )فرد أو جماعة(الآخرو بین )أو جماعة

و علیھ فإن الھویة تتشكل .یا أو مادیا اجتماعالشيء واقعیا أو خیالیا ، ھذا سواءا كان 

وھي غیر منفصلة عن الرابطة ...مع الآخرو تدرس بواسطة العلاقةو تعرف

Zavalonni"أما ...عن العلاقة مع المحیطالاجتماعیة و .M..." فإنھ یرى أن الھویة

.38-36القبیلة و القبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة ،:عبد الله الغذامي -1
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أنھا نتاج مجموعة معینة من أي،الاجتماعیة ھي النواة المركزیة للإدراك الفردي

فإن الھویة تتكون من لذلك...فھي بنیة معرفیةالاجتماعیة المكونات النفسیة و

الصورة التي یرید ھذا الانسان أن یوصلھا للآخرین من:  ثلاثةعناصر أساسیة

ا في تكوین و ھنا یظھر دور الآخر جلی.ھن نفسھمنالصورة التي یرسلھا لھ الآخرون .

)1(.))الھویة

جمیع المجتمع بما فیھم من مصالح تخدم، لذا تقاس الھویة الاجتماعیة بمختلف مفاھیم 

ھؤلاء ، لأن الھویة الاجتماعیة بشكل عام الآراء و معظم مجالات التي تكون في صالح 

.سیة المجتمع بصفة عامة لھا دخل في مشاعر الفرد الواحد و فیھ تكمن نف

الاجتماعیة یؤدي بنا حتما إلى التعرض لمفاھیم -إن الحدیث عن الھویة النفسیة ((

ذلك لأن الإنسان یمیل بطبعھ إلى العیش داخل الجماعة و ...الجماعة و المكانة و الدور

إن مكانة الإنسان و دوره في المجتمع تعطیھ قیمة و اعتبارا،...تلك حتمیة اجتماعیة

كما أن مكانة المجتمع و دوره في المجتمعات و الأمم لھما تأثیر قد یكون إیجابیا و قد 

الواجبات ، الحقوق، الصلاحیات (إن المكانة تعني مجموعة التكالیف ...یكون سلبیا

المتعلقة بوضعیة ما یشغلھا فرد أو مجتمع داخل بنیة اجتماعیة أو )الامتیازات

لتعبیر الوظیفي للمكانة حین یقول مالك شبال حسب ما ورد و أما الدور فھو ا...دولیة

:"لمحمد مسلم"مقدمة في علم النفس الاجتماعي "في كتاب  إن الھویة تفرض من "

و بما ھي "بمن یجب أن أكون"و لكن "أنا"الخارج لأنھا لا تذكرني فقط بمن 

ةیمكن أن تكون إن الھوی"...السلوكات المنتظرة مني بحیث تعرضني مخالفتھا للعقاب

یقول ...في تصورنا نتاج التوازن الناجم عن الأداء السلیم المجموعة الأدوار

.154مقدمة في علم النفس الاجتماعي ، ص :محمد مسلم -1
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"TAJFEL ,H" إن الھویة الاجتماعیةللفرد مرتبطة بمعرفتھ لانتمائھ إلى فئات

بالدلالة الوجدانیة التي تتمخض عن ھذا اجتماعیة  معینة كما أنھا مرتبطة كذلك 

إن ھذا الانتماء إلى فئة أو مجموعة تتولد عنھ نتائج مرتبطة مباشرة "الانتماء

بالاعتراف بالھویة الاجتماعیة، لأن ارتباط الفرد وانتمائھ إلى فئة ما  یظل قائما ما 

)).دامت ھذه الفئة تعزز المظاھر الإیجابیة لھویتھ ...)1(

لاجتماعیة لھا علاقة بالجانب النفسي الذي لھ علاقة بنفسیة الفرد ، بما یخدم فالھویة ا

المنھج الاجتماعي لأنھا لھا مضامین عدة لتمدید الخبرات و العلاقات بالمعالم الأخرى 

التي تكون بمثابة العمود الفقري لخدمة المجتمع 

التقاء الجانب النفسي و الھویة الاجتماعیة كمجال ھودراسة ھذهإن منطلق((

و من ھنا ...نتماءالجانب الاجتماعي الذي لا ینفصل فیھ مفھوم الھویة عن مفھوم الا

تظھر الھویة على أنھا الموضوع الأساسي لفھم بناء الواقع الاجتماعي من حیث أن 

ابة الھویة تعتبر بمثإن ...علاقاتھ بالعالم تم عبر ھذه الانتماءات الاجتماعیة و الثقافیة

ZAVALLONIو تشبھللمعرفة،...الدعامة ,MARYSA مجال الھویة بالمسرحیة حیث

یقول ...من جھة ثانیة كممثلین"الآخر"من جھة و"الذات-الأنا"یكون فیھا 

بین الفرد و ...الاجتماعیة كنقطة التقاء و انضمام–تعتبر الھویة النفسیة ":زفالوني"

)2())....المجموعة

الاجتماعیة الفرد یغوص في شذرات المعرفة الحقا و التي ینجم –تجعل الھویة النفسیة 

.159–157مقدمة في علم النفس الاجتماعي ، ص :محمد مسلم -1
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منھا ظھور بعض المقومات التي تنسلخ في جماح المجتمع الراعي ، بما لھا من قیمة 

.جلیة 

و ھي : ةنالھویة المشرع:نشؤھامقومات یقسم كاستلرز الھویات حسب و((

وھي الھویة التي تنتج :الھویة المقاومة...ھا المؤسسات الاجتماعیة المھیمنةالتي تنتج

و ذلك حینما :الھویة المصممة...في حال التحلیلعن النشطاء الواقعیین في موضع أو

على وضع تصور یفضي إلى ھویة جدیدة مبنیة على ما یقدم الفاعلون في المجتمع 

)1())....یتوفر لھم من وسائل ثقافیة

نجد أن دراسة الھویة الاجتماعیة قد خدمت معظم المیادین ، فقد درئ الموضوع المقترح 

فالھویة الاجتماعیة بطبیعة الحال نجدھا متداولة .في دراسة الھویة و ما فیھا من معالم 

من  خلال الحیاة الیومیة التي یندفع فیھا ، الإنسان المنظور التنقیب عن بین الأفراد و

.أصل منشأه و البحث عن دلالة ھذه الھویة في نفسیتھ

فالھویة بالمعنى المعروف قد كانت في وضعیة الأخذ بالجمع ما في الواقع الراھن 

راز وضعیة باعتبارھا الصورة الركیزة لعلاقات الأفراد و المجتمعات ، و ذلك لأب

التماسك بین العلاقات التي تكون المجتمع الواحد لكي لا یحدث ھناك تفكیك و ھدم لذلك 

.الرابط 

:الھویة الجماعیة -ج

للھویة الجماعیة صلة وطیدة بالعلاقات الثقافیة و الاجتماعیة بحیث أنھا تستمد جمیع 

فھي .نفسیة الجماعیة لتكون فرد واحدحاجیاتھا و مضامینھا من خلال الاحتكاك بھا بما

.51و 50القبیلة و القبائلیة و ھویات ما بعد الحداثة ، ص :عبدالله الغذامي-1
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تكون في أنساق و أحاسیس واحدة ، فالثقافة تكون الجماعة في إطار یقوم على الأخذ بما 

الجماعة من خلال الرابط القوي تواترت بھ ھذه الھویة الجماعیة التي تجمع بین الفرد و 

.بینھا 

"DURKHEIM"الثقافة التي تتغذى منھا فحسب  إن الھویة لا تنفصل عن ((

فالأول یتمثل في أنساق أو بالأحرى جمعي و آخر خاص، نھ یوجد فینا كائن اجتماعيفإ

ر عن بالأفكار و الأحاسیس و العادات التي لا تعبر عن شخصیة الفرد و إنما تع

ناك جانب آخر یتعلقھ"دوركھایم"عن كل البعد و بعیدا ...الجماعة التي ینتمي إلیھا

علیھ فإن الھویة الجماعیة ھي المشاركة و، "أنا"و"نحن"جدلیة القائمة بین بال

الوجدانیة الجماعیة وھي أساس كل أنواع و دوائر الھویات فھي ترسي الشعور 

أن الھویة الجماعیة ...ماء أو الشعور بالقیمة المرجعیةبالھویة من خلال الشعور بالانت

ي الھویة الجماعیة ف فتذوب الھویة الفردیة ،بشكل حاد كلما حصل شعور بالخطرتبرز

)1()).ة للفوارق و الاختلافاتوأن الھویة تظھر في كل الحالات كنتیج...لمقاومة ما

نجد أن الھویة الجماعیة تكون نفسھا عند الشعور إلى الحاجة للأمان و تذھب إلى أبعد 

من ذلك ن بحیث أنھا تلغي مقام الفردیة فیھا باعتبار الھویة الفردیة لا یساوي الجماعة 

التي تجتمع و تتشابك فیما بیتھا لتحدث ترابط منطقي 

ا قیمة دیمغرافیة لإحصائیة یجري تعریف الجماعة حسب بومان لا بوصفھثم ((...

)2())....اس نفسي بالانتماءسكانیة ، ولكن الجماعة ھي إحس

.155و 154مقدمة في علم النفس الاجتماعي ، ص:محمد مسلم-1

.52القبیلة و القبائلیة أو ھویات ما بعد الحداثة ، ص :عبد الله الغذامي-2
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قوم على التماسك بالقیمة الجماعیة القائمة نجد الھویة الجماعیة في محمل القول أنھا ت

على البناء و الامتثال إلى الانتماء النفسي في مجتمع و لبنة واحدة من خلال العلاقة التي 

و بطبیعة الحال حضور الھویة .تربط الواحد منا مع الآخر سواء فردي أو جماعي

.الجماعیة أفضل من الفردیة التي تبني على واحد

و تحاول الھویة بوصفھا الجزء الأھم في الترتیب لما یتعرض لھ الإنسان من مشاكل و 

متاعب قد تعود علیھ بالنفع ما یجعلنا ندلي بالشيء المھم في تنشأت المدار الشخصي في 

البحث عن الجذور الخاصة بالتعرف بأصل ھویتنا 
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:ملخص الروایة-1

یھا من بما ف" طاھر جاوت"روایة البحث عن العظام تعد من أھم ما أبدع فیھا الروائي 

بعض إلىإزالةتسعى  ،منھا من أفكار و معاني جلیةأطر تفسح المجال للبحث عما یختلج 

مكمن الإنسان في الحیاة منھایتمخضالتي قد تقید بھا مضمون الروایة التي الرواسب

من سلوك قد یوحى إلى استباق بعض الأحداث،ذلك أنّ الروایة تسلط  اینجر منھلما

.الضوء على جمیع المجالات التي تخدم رسالة البحث و التنقیب

حیث بلغ عدد صفحاتھا مئة و واحد و أربعون صفحة،من خلال تصویرھا الأحداث التي 

من حیث .ذلك جراء الطرح الذي قامت بھتدور فیھا من منطلق فلسفة الموضوع المعالج

.أنّھا تنقسم إلى ثلاثة أقسام عل اختلاف ما ورد فیھا من مواضیع تسرد ما حدث

كما ھو معروف لذلك تعتبر أنّھا قد أثارت جدل و حكي م2007كان صدورھا عام 

ك الأدباء و النقاد بما یخص المحتوى الذي تتضمنھ،ذلك حال المطالعة لھا نجد فیھا ذل

أو دینیة أو لاھیةإالسرح الشدید بما یتعلق بمدار السلطة على اختلافھا سواء كانت 

الاھتمام الكبیر من طرف دارسیھا و المطلعین علیھا فقد جاءت و لأنّھا لم تلق...سیاسیة

.كقیمة رمزیة من الشكل و المضمون

الصبي طماطاابن المحول شخصیة رئیسیة "البحث عن العظام"دارت أحداث الروایة 

را و برھة بعد برھة و كذلك لاستكمال ھذه الأحداث حیث برا شبعاش أحداثھا شكمن

أنا ابن ":یصنع لنفسھ میزة تبرز،من خلال الدور الذي یلعبھ حیث صرح بنفسھ للعلن

،ھذا الصبي الذي عاش الأحداث منذ أزل بعید "عن العظامالمطماطا الصبي الباحث 

ضمن بعثة خاصة قد توجھت للبحث عن جذور عظام من بالنسبة لھ قد أدرج نفسھ 

.سقطوا في ساحة الوغى
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خلال الحرب و الثورة التحریریة و ذلك لإثبات الوجود في ھذه الحیاة بما فیھا،من أشیاء 

إثبات المشاركة یستھان بھا الفرد من أجل العیش في سلام لذلك تكون العظام بمثابة لا 

الأحداث عبر الزمن من إعطاءشرعیتھا التاریخیة،و ذلك بتسلسلفي الثورة الجدیدة و 

.ة الحرب التي راح فیھا الآلاف من الشھداءخلال ترسیم

أن یجد نفسھ و كأنّھ من یبحث عن ھویتھ إلىحال یحط بھ  الترفالباحث في جذور ھؤلاء

،حیث ذلكباعتباره قد عمق البحث في تلك المضامین السیاسیة أو التاریخیة و غیر

ة التي مسألة الھویرة خاصة لھذه الأحداث بحیث تظھرأجداده بإعطاء نبیصور حالة 

ل إلیھ الإنسان، مع أنّھا تعایش ر و التذكر لما آونة بالتفكیالمسائل المشحتعطي كل ھذه

بید أنّ ھذه .و الأصلالإنسان حقائق وھمیة بأن یبحث عن جذوره الخاصة بالمنشأ 

بقضایا شتى تكمن في مجامیع الصور التي تحكي لنا الأحداث بما الأحداث جاءت حافلة 

یخص نبش السجلات القدیمة التي تجعل الواحد منا یواري مداخل الشخصیات التي لھا 

دور في عملیة التنقیب عن بقایا ھذه العظام وصولا إلى نتیجة حتمیة تدب كرسالة 

زمن ن الأحداث التي تعاقب علیھاواضحة خلال الرؤیة المباشرة لھا و أمام ھذا السرح م

لقد توالت الأحداث بالحدیث عن الترحال الذي قاموا بھ للوصول إلى و.الروایة

القریة،التي وجدوا بقایا العظام التي مازالت بعد الحرب فھي بمثابة رمز لاسترجاع 

:سیادتھم،كما أنّھا عبارة عن قوافل من البحاثة في كل قرى متفرقة و یظھر ذلك في

أتعس البحاثة من أھل القرى،كان أولئك الذین صادف و أن مات شھداؤھم ((

)1(...)).د كاملاأن البحث عنھم كان یتطلب قطع البلدرجة إلىةقصیفي أمكنة 

م ، 2007ط، الجزائر ، /، حسین حمیدین ،  د 6جیلالي خلاص ، فیلا /البحث عن العظام، تر:الطاھر جاوت-1

.8ص 
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الشباب جراء الحرب و بالأخص تواترت الأحداث حول المعاناة التي عان منھا ھؤلاء

،اللذان كرسا جل حیاتھما البحث عن جثة صدیقھما الذي سقط في میدان "رابح و علي"

:و خیر مثال على ذلك،الحرب

ھل صار أخي الذي سقط في میدان الكفاح ھذه ثلاث سنوات مجرد ((

)1()).الاستشھاد بھ ھو أیضا؟عظام یمكن ))عرام((

ھؤلاء الذین استشھدوا بألمھم و آثاریعتبر الباحثون الذین ذھبوا للبحث عن 

،فقد تواصلت الأحداث الروایة خاصة ما حزنھم لتصفیة الدموع المؤلمة و المرة

یبدأھابالحكي عن الشاب الذي كان بمثابة أخیھ الذي سقط في میدان الحرب،و المآسي 

.لتي واجھتھ منذ الطفولةلمعیشیة اا

كوني فزت رغم البرودة ك الیوم بالنسبة إلي یوما مشھودا، كان ذل((

)2(.))...دیدة،بإذن مرافقة أخي إلى المرعىالش

إلى الوراء الخاص بالماضي و كیف كانتالعودةتجعل الأحداث الواحد منا 

.من خلال البحث عن مكمن الإنسانكذلك أنما تقوم باسترجاع الذكریات.الحیاة فیھا

رد سام قاتم،أكركر قدمي الحافیتین في أذكر أنني قضیتھا تحت وطأة ب((

)3()).سواقي التي تسیل عبر أزقة القریةال

نجد أنّ الشخصیات استطاعت التلاعب بالأحداث و بأن ترسل الشيء البسیط لمعاناة 

ما شابھ ذلك من خلجات في تذكر بعض الأقرباء في زمن الحرب أوثالإنسان، حی

.15الروایة ، ص -1

.63الروایة ، ص -2

.64الروایة ، ص -3
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و ذلك ،بعد الموترمزا و دلالة على وضعیة الإنسانالبحث عن الجذور و التي تكون

یخلد منابر الأدباء و الكتاب، بھذا یبني تصور آخر لتواصل الأحداث مدة سیرھم في 

.الطویل الشاق و المریر

یھا مطالب أجمل و أروع،لست أنا القائل لن یكون ھذا إلا ذكرى سیئة ستغط...((

)1())....نما یقول ذلك رجال أكثر حكمة منيبھذا و إ

نجد الأحداث،قد كانت حاملة لقضایا أخلاقیة و في القسم الأخیر من الروایة 

لا لشھداء و یكون فیھا من ألة الثواب و المصیر،الذي یكون مآبمس وخاصة بالنفس

حداث عن الوصول إلى جزاء،حیث أنعم الله علیھم من نعمة و ثواب كما تتواصل الأ

.سماه برج السبعالمكان الذي أ

الحادة و تلك فھمت ھذه الإضاءةةفجأ .سكان برج السبع لا یتكلمون لفتنا((

)2())....بعثة من الھواءة المنقیسالرقة الغ

.و قاموا بوصف تلك القریة من حیث الوصول إلیھا،و بعد عودتھم منھا أیضا

)حسب المستوى اللغوي:(دراسة العنوان -2

القارئ إلى تدفع إن الحدیث عن العنوان الذي بھ تظھر الروایة بأكمل و أوج معانیھا،

الاستلھام بحقائق الحیاة الواقعیة الراھنة،التي قد تكون اضمحلا لھا یسبب في عدم تنشأ 

الظروف اللازمة لقراءة العنوان و ما یحملھ من مضامین في طیاتھ و یحاول أن یكشف 

.علامات العنواني تظھر،من خلال الفھم بما سترجع إعنھا باستخدام معان

.96الروایة ، ص -1

.119، ص الروایة -2
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بتھ من أشیاء في جع ما یحملإلىالفرد حیث ینظر الإنسانالتي تفوق مراجع 

ات أو ھذا العنوان بعملیة البحث عن الرفو ما العلاقة التي تربط وأشكال خاصة بالبحث، 

لذا فقد یطبع ھذا العنوان من الناحیة اللغویة بمعاني عدة على حسب ما أورد الجذور، 

فقد اجتمعت الآراء و الأقوال حول ھذه المعاني التي قد ، "ن العظاملبحث عا"كعنوان 

أدرجت لھ لذلك نجد أنھ یقف عند جملة من المفاھیم التي تحاول إیصال رسالة معینة و 

.الموضوع المقترححتلامعاني عدة خاصة و أنّھا تسعى إلى امحددة تضفي من خلالھا م

:لغة-

لذلك فقد تمخض بنا الأمر و نجزئیشاكلةعنوان البحث عن العظام لغة على فقد ورد ال

:أن ارتأینا إلى الحدیث عنھ من الناحیة اللغویة

)1()).بحث عن شأنھ بحثا:یقال .بمعنى بحث و ابتحث:بحث((

فعملیة البحث عن الأشیاء التي تخص معالم الشخص لما یتمظھر بھا ما یخص 

ھا تقوم بإبراز معالم یبحث عما یخدم مصالح المجتمع، من خلال أنّ حقائق الوضع الذي 

.یمیزه عن غیرهالعنوان ما

و الجذور الخاصة الآثارنجد أنّ البحث و التعقیب ھو حصیلة البحث عن 

الإنسانالمتعلق بحقوق لمنشأ، فھي عبارة نبش التراببما یخص الأصول و ابالإنسان

تضمحل في منابر ھذا التراب،الذي یریح دم الشھداء و الذین بما فیھ العظام التي تسود و

.ماتوا و الماشین على خلجات البحث في ھذا الخصوص

بیروت –عادل عبد الجبار الشاطي ، مكتبة لبنان /، تح)معجم لغوي تراثي(دیوان الأدب :أبو إبراھیم الفارابي-1

.40م ، ص 2003، لبنان 1ناشرون ، ط
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سارت إذاالتي الإبلفي التراب،و البحوث من الشيءطلبك :البحث:بحث((

و ،شيءأن تسأل عن :ھا، و البحثخلف إلىترمي أيأخرابحثت التراب بأیدیھا،

بمكان أيوتركتھ بمباحث البقر.الحیة العظیمة لأنّھا تبحث التراب:ر،و البحثتستخب

و لیس بھا،و الجمع ،ك أنھ القاصعاءمن حجرة الیرابیع،تراب یخیل ل: اءالباحثالقفر،و 

بحثت عن المنافقین سمیت بذلك لأنّھا :البحوث:ة كان یقال لھا،و سورة براءباحثاوات

المعدن یبحث فیھ عن الذھب و :ثو البح...استثارتھا و فتشت عنھاأيو أسرارھم 

)1()).تراب الذي یبحث فیھ عما یطلب فیھحاثة الالفضة،و البُ 

الموضوع الخاص بالعنوان الذي لھ مضامین عدة في مجال الأخذ بالمبدأ فتناولنا 

ب اللغویة التي حالت دون أدنى شك في مواصلة البحث والمعتمد علیھ،في مساعي الدر

.من فعل عظم و ذلك لمعاني عدة"العظام"لذلك،نجد كلمة 

و ،عظم و استعظم بمعنىتلھ،و بج: أي:وعظمھ.أكبره:و عظم الشيء:عظم((

)2()).و أعظم الأمر، و عظمھ بمعنىكذا، تعاظمھ أمر:یقال 

نجد ھذه الكلمة لھا جل معاني المأخوذة و من الواقع لدرجة تعظیم شأن وجود 

الإنسان في الحیاة، و ما بعد الموت لإحیاء تراث الجذور التي تعطي حقیقة الأصل الذي 

.وضع في ھذه الحیاة

القرى متفرقة،غیر أنّ كل تلك التي كانت تتجھ كانت قوافل لبحاثة تأتي من ((

)3(...)).یسیرون مترافقین خلال مدة ماصوب الغرب كان أصحابھا

دار الكتب العلمیة ، ، )تھذیب لسان العرب(لسان اللسان ،)محمد بن مكرمأبي الفضل جمال الدین(ابن منظور-1

.64ص س ،/، د ب/، د ط/، د 1لبنان ، المكتب الثقافي لتحقیق الكتب ، ج–بیروت 

.423، ص )معجم لغوي تراثي(دیوان الأدب :أبو إبراھیم الفارابي -2

.9الروایة ، ص -3
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و تظھر المساعي القویة لتغطیة الأجواء التي تلائم ھذا اللغز الذي لھ علاقة 

.عظام الشھداءبعملیة البحث عن العظام بما فیھا 

أحسن ما أملھ بالنسبة لأخي أن تبقى عظامھ مجھولة لا یمكن العثور إن((

)1(...)).أرضأكثر ضیافة من أرض عالمنافي  رعلیھا، فتندث

نجد لذلك التعظیم لھ علاقة في عملیة البحث و التنقیب عن خیرات فصیلة 

.ما یتعلق بھ من مشاغل الحیاة في جذور التاریخ البشريو، الإنسان

:العنوانجمالیة-أ

ما یستفاد ، وسمیةفي ھذه الروایة على شاكلة جملة اظھرت طریقة بروز العنوان

منھا من معاني جلیة تعاد بالفائدة،و ما یطرأ علیھا من أمور قد تكون ضمنیة أو عفویة 

قد جاءت على صیغة جملة البحث "البحث عن العظام"فالروایة .تقدم الموضوع المعالج

المتعلقة بالأشخاص بما یخص منشأھم و فصلھم،الذي یجمع مجامع الفرد و عن الجذور،

یترجم فلسفة الروایة التي ربیة أو الغربیة،على حد سواء و ماالمجتمع بمختلف الأطر الع

و أن كرس .معاناة الفرد،من خلال ما عانھ إبان الحرب و ما وصل إلیھ من مھانةتعكس 

یھا یكون حقیقة وجوده في ھذه الحیاة بما یخص حیاتھ في البحث عن الجذور التي ف

.خلجات المرام الواسعة المنشأ و الأصل

ھویتھ فیرد علیھ عجوز أخر و ھو لاوأحد الشیوخ و سأل عناستكف ...((

)2(...)).بمروحتھ المصنوعة من ورقیفتأ یلوح بوھن
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تي الحقیقیة الروایة في الأخذ بالمعاني الجلیة في استكفاف المواقف التظھر الجمالیة 

تجعل الفرد في كامل قواه في البحث و التنقیب عن الجانب النظري لمكانة الحرب في 

.ذاكرتھ

حلم  اطالمالكبیرة التي  ة، القریأنزورإلىولنا أول مفاجأة سارة صادفتھا ھي وص((

)1(....))أخي بزیارتھا

، وما یتعلق بالإنسانابر الحیاة الخاصة عن العنوان كمدخل لاستكمال مندیثفالح

الإنساناستحضار بعض المسافات التي یستغرقھا إلىأنّھ یكبد بنا بھ من خلجات حیث 

.في البحث عن الجذور الخاصة بشخصیتھ،و التي تحدد مصیر حیاتھ

رى أن ذكر، غیترجع الشاحنات غداة ذلك الیوم و لا خلال الأیام التالیةلم((

)2(...)).مرورھا ظلت عالقة بالأذھان

لھم من لأجداد الذین مروا غداة الحرب وما كان یرسم لنا العنوان تاریخ ا

من أجل الشخصیة الوطنیة بسبب الجھاد في سبیل الله اضمحلالمعاناة،سارت مع 

لذلك لتصویر تلك العصبة التاریخیة التي كانت عبارة عن من الأمور، الحریة و غیرھا 

.حبكة في تاریخ الروایة،من خلال مدارھا الخاص بالعنوان و لما لھ من معاني

غزیر المستمر،و كنت محرجا العرض شبیھا بطقطقة المطر الآلةكان أزیز ((

)3(...)).فعلانالمطر ینھمر في الخارج جدا لأنني اقتنعت مع مرور الوقت أ

.29الروایة ، ص -1
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:دلالة العنوان-ب

إن لعنوان أي روایة دلالة تستخلص من خلال اللبنة التي تكون فیھا الروایة و الموضوع 

ھو البحث "البحث عن العظام"المعالج حیث تتضح ھذه الدلالة، من خلال أن العنوان 

الجذور لذلك تكون دلالتھ واضحة أي أنھ یدل على البحث و التنقیب عن الجذور عن 

التي تكون بعد مرور أعوام عدة راسخة في ذاكرة الإنسان الباحث و الناظر إلى ھذا 

.الكون

ولى و انقضى زمن الحرب الذي سارت فیھ جل المخاوف و یم قدویدل على زمن قد

.أشیاء قد تلاشت مع محاولة التجدید لھاغیر ذلك، فھو دلالتھ عن البحث عن 

قصد مخاصمتھا بشأن الھیاكل )لنبش سجلات الموت(بید أنھم كانوا یمضون((...

العظمیة التي یحتاجھا الأحیاء لتخفیف بھرج أشد الخیرات رعونة بعد أن أنعم علیھم 

)1(.)).العالم الجدید

الناس ما زالوا متشبثین بالأصالة، للدلالة عن أن "البحث عن العظام"فدراسة العنوان 

فھو تنقیب عن العظام قد مضى عنھم الألاف من السنین لما تظھر فیھ ھویة الإنسان أي 

.كیف كان و لما یعود إلیھ

كانوا .لم یغادروا البلد الجبلي إلا نادرا.لكن أغلب البحاثة لم یذھبوا بعیدا جدا((

)2(...)).صرین مرتاحي البالیغیبونیوما أو یومین لا غیر و یعودون منت

یذھب الباحث أحیانا إلى رؤیة أشیاء یحاول الكشف من خلال البحث و استظھار تلك 

الرؤیة الصحیحة، و التي یظھر من خلالھا لغة العنوان التي تقوي الجمالیة التي یكون 

.علیھا بما یخص الاتساق و الانسجام بالدلالة التي یحملھا العنوان في جذوره

.6الروایة ، ص -1
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و ذلك على ،یستشف ترسباتھ البنیویة و تضاریسھ التركیبیة...العنوان مفتاح((

)1(...)).مستوین الدلالي و الرمزي

فھذا العنوان یجعل عدة معاني ذات دلالة رمزیة یتمخض من خلالھا، و أنھ یحاول 

خلال البحث عن الجذور في حوصلة الأخذ ایصال رسالة عبر مجامع الھویة ذلك من 

من الأصل م المنشأ الذي یخص معالم ھویة الإنسان في شذراتھ المتعددة العربي أو 

.الغربي

و ھا نحن تمضي الیوم للبحث عن رفاتھ التي ترھن الأحلام، بینما قد غادر بقفزة ((

)2(...)).نةأسطوریة غیر متوقعة ذلك البؤس الذي یدبغ الطفولة و أحلام المجنو

تظھر الدلالة التي یحملھا العنوان و التي ترمز إلى التحلي بقوة الإیمان إلى درجة العودة 

إلى الوراء في البحث عن الجذور الخاصة بحقیقة الإنسان، لما فیھ من بلاغة و حكمة في 

نفس الوقت فھو بمثابة عبرة تستخدم للعنوان حیث یظھر من خلال البلاغة التي تصور 

.الدلالةھذه

فبلاغة العنوان لھا ھدف واحد، ألا و ھو ایصال نبرة الدلالة یمكن الكشف عنھا من 

.خلال الأخذ بمبدأ الرمز الذي بداخلھا لما فیھا من أحداث خاصة بالفرد ككل

إنھا ترى كقطع نقدیة كلما تعثر الحمار أو خب عبر .ھي ذي العظام بحوزتنا الآن((

)3(...)).صیر و القبرات ذات الصدحآخر الصرا.الطرق الوعرة

، 1997ب، /، د 3، العدد 25:السمیوطیقا ، و العنونة ، مجلة عالم الفكر ، المجلد :نقلا عن جمیل الحمداوي -1

.112–79ص 

.22الروایة ، ص -2

.133الروایة ، ص -3



"موضوع الھویة"الفصل الثاني                                 دراسة تطبیقیة للروایة 

70

:دراسة المكان و الھویة-3

المكان ھو الشيء الذي یبرز حقیقة المعیشة التي تكون مآل الإنسان، في تحدید یعد

.المكان الذي یكون الملجأ الوحید لھذا الواقع الذي یوضح أماكن عدة

لأول مرة یغادر الناس شعاب جبالھمو فرق قراھم و یمضون للبحث عن موتاھم في ((

المدن المزدحمة و الوھاد العاریة السھول الجرداء و الحقول الخصبة الشاسعة و 

)1(...)).كالحجارة و ھكذا، سیكتشفون خیرات لم تخطر ضخامتھا

على اختلافھا من حیث الدرجات الخاصة بالانجذاب إلیھا و التي تجعل الفرد یستمتع 

بالنظر إلیھا عن بعد م التي تكشف جو التاریخ، الذي یواري مرجع الإنسان في ھذه 

تشاف دلالة المكان بالنسبة للإنسان في حقیقة الأمر الذي ھو في صدد الحیاة و ذلك لاك

.الوصول إلیھ عبر معابر الشخصیة

و تصور لنا الروایة المكان الذي یقع فیھ الأحداث و ھو مكان ساعد على البحث عن 

الجذور الخاصة، بالإنسان العربي في مختلف اتحاد العالم ما یجلد ذلك، مكانة الإنسان 

.كون علیھاالذي ی

حدث ذلك في یوم قائظ كالیوم، كان البحر یتراءى متلالنا من بعید بزرقتھ التي تقطع ((

كنت قد زرت أخي فوق صخرتھ الكبیرة .نھایة البصر بخطھا الأفقي المتصل بالسماء

)2(...)).التي لفحت الشمس

الاجتماعیة أو فالمكان بطبیعة الحال ھو الذي یعطي معالم الھویة سواء التاریخیة أو 

وحتى الثقافیة في تحدید الخطابات التي تطرأ علیھا الذي ینضوي إلیھا ...السیاسیة

علیھ ھذا تموضعالإنسان، في الانسلاخ في ھذه الھویة من خلال موضع المكان الذي 

.الأخیر
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الألوان المتشابكة و كل ھذه الروائح أیة ذاكرة كفیلة بأن تفترن جنبا كل ھذه...((

)1(...)).العذراء و اللصوقة وكل ھذه الأصوات الخافتة

سواءا فتكمن صورة المكان من خلال الجو الذي یكون ستارا لھ في مختلف الأمكنة 

.الجبلیة أو السھول و حتى الھضاب و غیر ذلك

صورة ذھنیة متباینة بین الروائي سواء كانت محاكاة لمكان حقیقي أم كانت متخیلة ((

في علاقة المكان بالحوادث و الشخصیات و مرتبطة ...و ھي مرتبطة بمنظور الروائي

)2()).بقدرة الروائي التعبیریة، و بالأصناف التي یرید تحقیقھا

براز المكان الذي تقیم فیھ ھذه البقایا فالروائي لھ علاقة وطیدة بمحاكاة الشخصیات، و إ

.من الروابط الاجتماعیة التي تجمع محاور ھذا المكان بالشخصیة البارزة فیھا

يالأزمنة المعاصرة ھو الذ))أشعب((إن شریف أومزیان، ذلك الرجل الذي یشبھ ((

في المكان المسمى عین...أخبرنا و ھو في طریقھ مثلنا للبحث عن عظام أخیھ

)3(...)).البقرة

فنجد الحدیث عن معالم المكان في بروز الشخصیة على حد اختلافھا یمكن ذلك في عدة 

مشاویر، یستفاد منھا إلى الأخذ بمبدأ ھذا المكان الذي یواري اللحظة التي یكون فیھا 

.الإنسان قد وضع رجلیھ علیھ

داخل المسجد ...ن الحیاةندخل في معسكر الرجال الذین لم یعودوا ینتظرون شیئا م((...

)4()).لتجاذب أطراف الحدیث مع الشیوخ ثم أداء الصلاة جماعیا

نجد أن الشخصیة لھا دخل بارز في تحریك زمام الأمور في اتخاذ الأساسیات التي تجعل 

.المكان في صورة واضحة

.37الروایة ، ص -1
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تمر القوافل بقرى تیفزوین و أقوني  و وندلوس و أبرون الصعبة المداخل لوعرة ((...

كیف یمكن كان المارون یرون تلك القرى من الطریق فیروحون یتساءلون.الطبیعة

)1(...)).الصعود إلى بیوتھم)القرى(سكانھا 

یتضح الدور الھام للشخصیات في التلاعب في تقدیم و تأخیر للأحداث باعتبارھا ھي 

اللذات كانت رحلتھما خلفا لذلك الموضع الذي یدني بنا "رابح وعلي"المتحكمة فیھ أمثال 

عبر العمل الروائي الذي .نیھ من وراءهإلى لتلبیة حقیقة ھذا المكان و ما الشأن الذي یع

بھ یحاول أن یوصل الخطوة الأولى في علمیة تبش السجلات القدیمة المتعلقة بالبحث عن 

، سعید "حند أو زروق"الجذور، و التي یكون فیھا تدخل بعض الشخصیات الثانویة مثل 

.و علي أماوش...شریف أمزیان"و "أوقاس

كان یخشى أن نثقل على .تى آخر حركة لاستعدادناكان علي أماوش قد راقبنا ح((

)2(...)).الحمل و لذلك، اكتفینا بمتاع خفیف

تظھر الحنكة الأساسیة في مواصلة دمج الأطر الخاصة بالمكان الذي تكون فیھ 

وذلك نجد المواقف التي یواري بھا مصاعب .الشخصیة ھي التي تتلاعب بالأحداث

.لتي تعود بالنفع للفردالإنسان في استخدام الأمكنة ا

إني أتساءل كیف یصبر الناس و یمثلون المھزلة طوال حیاتھم دون أن ینفجر كما ((...

)3(...)).یفعل غالب الأحیان حند أو زروق في وضح النھار

بمثابة اللبنة الأولى في إظھار كیف ینبني المكان في حوصلة الفرد الذي فالشخصیة

یعیش المواقف خاصة أثناء الحرب ما یجعل الأحداث تتغیر حسب الأزمنة التي یكون 
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.حداث الروایةفیھا الإنسان سار في البحث عن الشيء الضائع في أ

ني مفارقة، و ذلك و أن لا یتضم.یكون بناءه منسجما مع مزیج وطبائع شخصیات((

ھناك تأثیر متبادل بین الشخصیة و المكان التي تعیش فیھ أو یكونزم أنلأنھ من اللا

وائي أن یكشف لنا عن الحالة البیئة التي یحیط بھا بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء الر

التي تعیشھا الشخصیة، بل وقد تساھم في التحولات الداخلیة التي تطرأ یة الشعور

)1()).علیھا

:الشخصیة -

من المعروف أن الشخصیة لھا دور في تحریك أحداث الروایة فھي الدافع الوحید لھذا 

العمل الروائي ، بما یكشف شفرات الأحداث سواء الزمانیة أو المكانیة لما یخدم المجال 

ھ الإنسان بحاجة ملحة إلى إبراز ھذه الشخصیة مھام كان تعدادھا بالمحاسن الذي یكون فی

أو المساوئ التي تأتي بھا ، بما یحق القول أن لولا الشخصیة في الروایة لما كان ھناك 

.أحداث متلاعب بھا 

ھي تلك الشخصیة الفنیة التي تقوم بتحریك الأحداث في أي عمل فني إبداعي مھما 

ء كان مسرحیة أو روایة أو قصة ، فالشخصیة الروائیة في العمل اختلف نوعھ سوا

الأدبي لا یمكن اعتبارھا وجودا واقعیا بقدر ما ھي مفھوم تخیلي تدل علیھ مختلف 

التعابیر المستعملة في الروایة ، باعتبارھا أشكال لغویة و دوال راجحة استخدامھا 

ترمز إلیھ شخصیات الروایة الراوي لتولید الدلالة في ذھن القارئ و توضیح ما

تعد الروایة من أھم العناصر التي تسرھم في بناء الخطاب الروائي التي تركز علیھا 

.30، ص 1990ب ، /د ، 1، الدار البیضاء ،  المركزالثقافي العربي ، طبنیة الشكل الروائي :حسن صحراوي -1
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السردیة ، یربطھا بالعناصر الأخرى  الدراسات الأدبیة ، حیث نال اھتمام الاعمال 

...المكان ، الصیغة، الرؤیة :المتمثلة في 

:و یعرفھا تودوروف 

إن قضیة الشخصیة ھي قبل كل شيء قضیة لسانیة ، فالشخصیات لا وجود لھا (("

)1(")).خارج الكلمات لأنھا لیست سوى كائنات من ورق

ھة ذي ظھر فیھ یدفعنا إلى الوقوف برإن الأخذ بالشيء قبل تبیان حقیقة المأخذ ال

من معالم خاصة بالھویة التي ما فتئ وأنھا قد كانت لاستحضار و استرجاع ما فاتنا،

خذ بمنطلق مع على حد سواء و ما یدفع بنا الأالأولى التي تخص حقیقة الفرد و المجت

التي وردت فلسفتھا التي تستخدم كتعداد الترحال عبر معابر طرقھا الخاصة بالخطابات 

بھا فھي نصوص تقرأ أو یفھم منھا المعنى و المغزى المتبع و الذي یعزز ذلك محاور 

.ظھورھا في ھذه الروایة 

:صورة الھویة في الروایة-4

:خطاب الھویة الاجتماعیة -أ

الھویة الاجتماعیة في الخطاب الأدبي الروائي أنھا خاصة بحیاة الفرد و المجتمع، و تعد

بتأدیة المھام الخاصةذلك لما یفسر النفس البشریة بالعیش في أمان لما فیھا من تجمعات

.الرئیسیة و ذلك لما یكون مآلا في ید المجتمعات

.213بنیة الشكل الروائي ، ص :حسن بحراوي -1
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ھوادة خطب لا تنتھي فیھا بلاجنونیة ، تزاحمت)زردةفیھا بلا (فأقام الشعب ((...

)1(...)).ة و أنبرت في كلمكان الوطن و الأخوعن

حقیقة الھویة الاجتماعیة في كیفیة تلبیة حاجیات الناس فیما یحیط بھا من شوائب، تكمن

بحیث ترسم عنوان العلاقة التي تجمع بین الفرد و الآخر في تحریك محك الانفلات من 

من أحداث ما یتلطف بنا الأخذ بمعالم ھذه الھویة وما یجري فیھا.الوحدة الاجتماعیة

ة لما للشخصیة من دور في تحریك بئر الأحداث و دفع زمام شتستقي من الحیاة المعای

.الأمور نحو الأعلى بالرغم من أنھا شخصیة من ورق 

و ذلك في خدمة ھذه الخطابات التي تكون داخل الروایة و التي تترجم خلجات الوقت 

.الراھن 

.مزغبةكحجارة و قدتجمدت...من السماءكان یوما ثلجیا إذن و كانت العصافیر تسقط((

ةسوداء ، جدتھا الكبیرة معزماعزنا نملك قطیعا صغیرا یتكون من خمسك

)2(...)).ھرمة

یكون الھویة الاجتماعیة تبرز في ترابط المجتمعات و ھذا یلاحظ بداخل أرباب العائلات 

التي تكون فیھا تنظیم لمندوبة العشاء قائمة على تقالید المجتمعات ، أي الأخذ بھا محل 

ا أثناء الإمعان في مضمون الروایة یتخیل لنا أنھا تجمع الواحد منھا إلى بناء لذ.الجد 

ل العائلة ، ذلك من لعلاقات و الصلة التي بھا یجمع شمترسیمة اجتماعیة تقوم على ربط ا

خلال التقارب و التآزر في توطیدھا لتبني بذلك حقیقة ایجابیة في إبراز دوافع استكمال 

.أحداث ھذه الروایة 

.6الروایة ، ص -1
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ویتضح لنا مجالات الخطابات من خلال النصوص المدروسة التي توضع كأساس لدفع 

الركب نحوھا و إزالة بصفة الفشل القائمة بین المجتمعات رغم عدم تكاملھا في بعض 

، ما یحبب الأشیاء و الأسس التي تكون رابط بین المصالح الاجتماعیة الخاصة بالبشر 

ذلك النظر بعید الاكتشاف صور ھذه الأحداث و المكان الذي لھ دور في تحدید العلاقة 

و الھویة و خصائص الاجتماعیة .الرابطة بینھم بما فیھا الشخصیة التي تحرك بذلك كلھ 

أي أن لنسق السردي و الموضوع الاجتماعيفي بنیة الروایة ، ھي نتیجة تفاعل بین ا

.ة ھي التي تصیغ الإشكالیة الاجتماعیة و ھویتھا و مواصفاتھا اللغة السردی

اجتمع الناس في أحد المنازل الجبیلیة القصیرة الأبواب و راحوا یتجاذبون أطراف ((

الحدیث الحرب بینما النساء تغنین في مجموعات رباعیة ، دائرات حول أنفسھن حتى 

)1()).ینالھن الإرھاق 

و الملبس و القیم الاجتماعیة التي نمارسھا و مع ذكر الأنشطة یظھر ھذا جلیا في المأكل 

الأغاني المتبعة في خضم ھذه الجموع الغفیرة، من البشریة و استخراج و إنشاء بعض 

.حافلة بزغارید النساء

  :ةالثقافیالھویة الخطاب-ب

تبرز للعیان الھویة الثقافیة في خطابات الخاصة بالروایة بأتم معنى الكلمة لما لھا من 

الحدیث عن الأحداث في الروایة و المكان الذي یكون العنصر الركیز عنھیجريمجرى

.في تحدید ھذه الأحداث في ھذه الھویة 

.6الروایة ، ص -1
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التي تقام في كل عام سواء كانت بین الأفراد الخاصة فالھویة الثقافیة تظھر في الأنشطة 

بالعائلات او المدارس أو المساجد وغیر ذلك فھي تقوم بتنظیم الملتقیات التي تقام ، و 

بذلك بالأخذ بعین الاعتبار حقیقة وضع المجتمعات من خلال الثقافة السائدة فیھا ، حتى 

قافیة خاصة بأحداث الروایة و الشخصیة وإن كانت غریبة المھم فیھا تعالیم ھویة واحدة ث

.البارزة بما یخص العادات و التقالید التي تظھر بھا 

قاموا بوضع البرادع على حمیرھم و بغالھم و أخذوا رفشاتھم و معاولھم و انطلقوا ((

)1()).ینقبون عن رفات أمواتھم 

بالقدیم خاصة بوضع وبین الفینة و الفینة تظھر ثقافة المجتمع خاصة و أنھا لھا صلة 

كلمات لھا مسار نحو العامة لھذا تكمن معالم الثقافة الشعبیة ، وضع ألوان عاداتھم و 

.تقالیدھم في سلالة المعابر الجمة في تحدید أصل و فصل جمیع ربوع ھذه المجتمعات 

فالحدیث عن ما جاءت بھ الروایة لأحداث ثقافیة لھا علاقة بالھویة الاجتماعیة فھي 

لقة بالمجتمع على حد سواء لما یوقع البعض في حیرة ، ذلك أن ھذه الھویة الثقافیة متع

لھا اتساع شاسع لما من أمثال شعبیة تقال في ھذا الصدد، كما لھا نظرة خاصة 

.بخصوص ما یتعلق بحیاة الإنسان الفرد

فرحن(و كالعادة ، بدأ ت بمناوشات الحموات العجائز اللواتي فقدن أسنانھن ((

)2()).")یعطي اللحم للي ما عندوا أسنانربي"یقلن

نجد أن الھویة علاقة بالثقافة الأمازیغیة أكثر من غیر لأنھا تجذب حكم و عب من خلال 

تسلیط الضوء على مجامع الشعبیة و ما یخدم التراث الشعبي في روایة ما ، مع تبیان 

.6الروایة ، ص -1
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المكان الذي تقال فیھ و قام علیھ و ذلك یتدخل الشخصیة لدفع الحماس و الفضول لفھم 

.ھذه الأمثال و الألغاز أحیانا 

ظھرت في الروایة جملة من الأفكار التي قد تكون فاتحة لبقیة الأشیاء و المضامین التي 

الروایة لذلك تتخذ ، و ذلك بتكریس المكان و الشخصیات التي ثد تكون المتحكمة في ھذه

كان المكان المبدأ الوحید لتحدید الظروف التي یكون فیھا ھذا الموضوع و أین تموضع 

.مجمل ھذه الأحداث في الروایة 

تلك الزردة مكبر صوت بمئذنة مسجد مدینة أنزرو و ما فتئوا یعلنون لقد علق منظو((

)1(...)).منذ الصبیحة

المسالك في دراسة ھذه الروایة بما فیھا من نجد أن الباعث القوي إلى اتخاذ ھذه 

مضامین تعج بالعبارات الملیئة بالاتساق و الانسجام بما یجعل ھذه الھویة الثقافیة تسعى 

إلى اكتساب جدیدة و منحھا للمجتمع بما یخدم تجارب المنشآت العامرة بالشعب الذي لھ 

و أنھا ل المشاویر المتخذة، لمكتسبة في جصلة بتعالیم ترتیب و تفویض منابر الأنشطة ا

ثقافة كل الشعوب تخدم الكل الأكید دون تحریض و یساعد على البحث و التنقیب في 

مسألة ھذه الشخصیة المتحكمة في زمام الأمور و التي تجعل الروایة حافلة بمواضیع 

.ثقافیة 

تتصل بالبقرات ذات " ةمرابطال"منذ العھود الغابرة و سمعة العائلة ((

.46الروایة ، ص -1
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لذي كان ولیا ذا كرامات ھو فقد رأى جد الولي الصالح ا".الكرمات الكبیرة"

)1()).الآخر

یمكن اكتشافھا ، من ن لخطابات الھویة الثقافیة عدة بئرما یفسح المجال للحدیث عن أ

خلال فك شفرة الأخذ من الفھم العام للروایة لما فیھا من أحداث و متحكمة فیھا الشخصیة 

.في حدود المكان الذي یكون علیھ ذلك المأخذ 

:خطاب الھویة التاریخیة -ت

إن الحدیث عن الھویة التاریخیة التي تخص تاریخ البشریة منذ عھد الطفولة إلى 

.خوخة و ما بعد الممات، خاصة وأن لھا علاقة بالحروب أو ما شابھ ذلك الشی

دتھ كان بمقدور الشعبأن یقیم حاجزایفصل بینھ و بین الماضي لتحصین سعا((

)2(...)).موتاه مع الماء النتن لحمام الحرب الجدیدة ، كان بإمكانھ أن یرمى

لات القدیمة التي یعكف فیھا الفرد و و نجد أن ذلك یجعل الواحد منا سعى إلى نبش السج

المجتمع إلى استرجاع السیادة و السلطة من إیدیولوجیة البحث عن العظام و عدم 

.المساس بحقوق الناس و واجباتھم اتجاه تاریخ وطنھ و مجتمعھ و ما یخص نفسیتھ 

)3(..))..أرحاء بلد شامع كالبحركانت الحرب قد نثرت ضحایاھا في ...((

سلسلة الصراعات التي تكون الإنسان قد واجھھا في مسار ویصور لنا التاریخ

.حیاتھ الحافلة بالحروب من أجل الخوض في معركة حتمیة قوامھا الانتصار و الفوز

.52الروایة ،ص -1
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المذكور ینحدر من جبل عال راسما تعرجات فالطریق.الاحتلال لدبابات و مجنزراتھم((

)1(...)).خلابة ثم یتدفق كجدول ھادئ بین قرى متقاربة الموقع

فتاریخ الأمة تاریخ مليء بمعابر یسعى فیھا الفرد في البحث و التنقیب عن الجذور التي 

تكون رابط قوي في حقیقة ھویة الإنسان في مدار حیاة الیومیة أو الأبدیة دافعا نفسھ

تحت تلك النقاط التي تسبح فیھا أرواح الشھداء على وجھ الخصوص ، و ما جاءت بھ 

ھذه الروایة من معاني في شكل خطابات دقیقة ترسل بھا الأحداث التي تكون فیھا 

ذلك لما تقوم بھ الشخصیات في تحریك العمل الروائي في جملة ھذه الأحداث و .الروایة 

قوع سواء كان عبارة عن قرى أو جبال المھم تصور لنا المكان الذي یكون فیھ حدث الو

.الروایة معالم ھویة الإنسان عبر زمن تاریخي تؤخر خلجات الذكرى المؤلمة 

ز أنھ أكبرامتیاحبھا السعید في الحدائق السماویة؟ العظام الشھیدة التي یسمح صا((

)).وینفرد بھ الرجال الذین سقطوا في میدان الكفاح ...)2(

أن الأحداث قد جاءت متسلسلة زمنیا في حقیقة الواقع الراھن ، لما فیھا من إملاء ونجد

الفجوة أثناء العمل الروائي ذلك لما تكون فیھ الأحداث في تموضعھا من العودة إلى 

الماضیو الحدیث عنھ ، ثم الحاضر مع التمسك بتقالید التاریخ الخاص بالفرد ما یستوحي 

وم بھ الشخصیات في عملیة تبیان الحقیقة التي تكون فیھا الروایة لنا النظر بحكمة لما تق

.قد جاءت بھا

لم یصر الأحیاء كل ھذا الإصرار على نبش رفات أولئك الموتى المجیدین و على ((

.10ص الروایة ،-1
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أن یتأكدوا أنھم ماتوا فعلا و أنھم لن یعودوا أبدا للمطالبة ؟ أیریدون!تغییر قبورھم

)1(...)).بنصیبھممن الاحتفاء

تصور لنا الروایة معالم الھویة التاریخیة في نبرتھا الواقعیة و الخیالیة ، و ذلك بما 

في ماضي الروایة و ما یدخل یعطى من طرف الشخصیة و ما یتبعھا من ترسخات

شة في المكان یعلیھا من تفكیر و تذكر یمسي الواحد منا في اعطاء ذكرى واضحة معا

المناسب بغض النظر إلى الدور الذي یلعبھ المكان في تحدید ھویة الإنسان في تاریخ 

.البطاقة التي تكون قد ادرجت لھ 

.رة من قطع الرجل الصالحالمقدس قدیما ، تجرأ صعالیك لا یقھرون على سرقة بق((

مھ كانت المجاعة منتشرة أیامھا، فذبحوا الحیوان و سلخوه و وزعوا قطع لح

)2())....بالمساواة على سكان القریة

یلجأ البعض عند نبش السجلات إلى الإفصاح عن حقیقة المشاعر التي یكون فیھا ، 

.الأحداث في روایة ما خاصة اثناء التلاعب التي یقوم بھا الشخصیة في تحریك

الذي تبین -وادي الظل یتقدمھا حامل اللواءلقد وصلت القافلة الأولى للقادمین من((

)3(...))الذي كان یعرج في مشیتھ و قد راح-الآن أن لونھ برتقالي 

:خطاب الھویة السیاسیة -ث

لترسیخ ما الإدارة التي تكون فیھا الشخصیة، لقد تلاعب الإنسان بحقیقة السلطات و 
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.ختلج بھا سیاسة الفرد و المجتمعیجول في خاطر ھذه الشخصیة في ھذه الأحداث التي ت

... ان یضع على و ذلك الذي كالتحریر،بالرغم من یقظة أحد العسكریین لجیش((

الیوم خطبا فیاضة عن المدنس و رأسھ خوذة استعماریة و یخطب طوال 

.)1(...))المقدس

إن سیاسة تاریخ الھویة في الخطابات المؤرخة في رزنامة الأحداث ھي صورة 

ما یجعل الواحد یركز على حقیقة كان الذي یكون نتاج ھذه الأحداث،الشخصیة و الم

الرموز و الدلالة التي تستخلص من خلالھا ، لذلك یمضي الإنسان في البحث عن الشيء 

.البسیط في حقیقة الواقع الراھن لما یخص سیاسة الفرد و ما آل إلیھ بعد الممات 

تلح لم یدخل أخي الخوف إلى قلبي وإنما أثار في نفسي رغبة قدیمة دفینة تخبوا ل((

إلى أسلحة تدفع ذخیرتھا بالضغط، و ھو ما لم نقتنع بھ ...علي بشدة فیھا بعد

)2())...أبدا

تظھر سیاسة الروایة في تحدید ھذه الترسیمة من مبدأ واحد ، بحیث ترجح الكفة نحو 

ما یمنح لنا فكرة واحدة .الأخذ بسیاسة الإدارة و السلطة المعتمدة في الفكر الروائي 

حاطة بھا حتى لا یكون فیھا بعض الانحطاطو التشوه القاعدي الذي قد یمس یستوجب الإ

.ھذه الشخصیة في تحریك معالم الأحداث 

لقد علقت صورة ھذھالمأدبة المرعبة بمخیلتي أیاما عدیدة لقد اتضحت لي صور و ((

))وجوه ھؤلاء الوحوش الذین لم أسمع بھم في السابق  ....)3(
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و تظھر سیاسة الحرب أمام وجھ الشعب بما یخص المنشأ و الأصل و بذلك یحیل لنا 

.ارساء ذلك في خلجات سیاسة ھویة الإنسان في تصویر أحداث الروایة 

.الشمس تحفر كالمروحة،تحیرك على الجمود وتودي بك إلى الموت الصامتالبطيء((

))إیقاع الساعات و التعجیلب  مشي ھربا منھا للإسراعكنا ن ....)1(
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  خاتمة

إن خطاب الھویة لھ نظرة شاملة من خلال أنھ كان غافلا عن الفرد الإنساني في خلجات 

نفسیتھ لأن ھذا الأمر الواقعي لھ دافع قوي ، من حیث أن الإنسان یسترجع مدى حیاتھ 

.قد طمست منھا الحقیقة الراھنة الضائعة بعد مرور عدة سنوات 

یعتبر الخطاب من الألفاظ الشائعة في الحقل الدراسات اللغویة و لقیت إقبالا 

واسعا قبل الدارسین و الباحثین ، فالخطاب لیس بالمصطلح الجدید و لكنھ كیان متجدد 

طاب إن الخیولد في كل زمن إذ نجد الخطاب الوسیلة المثلى لسرد أحداث في روایة ما ، 

متشتتة ، و ھو یقوم على عامل التنافر بین عناصره فھو كلي و لیس وحدات جزئیة

ینتمي كلھا إلى صائص التي تنظمھ ، و كما یتوجب علینا ألاكذلك مجموعة من الخ

.مجال اللغة 

یكرس الخطاب في معرفة خبایا الإنسان في حقیقة الھویة التي بھا یكتمل مكمن 

ھ لفظ لتلفظ الروایة في صقل ھویة الفرد عبر مراحلھ التاریخیة الفرد و ذلك من خلال أن

.إلخ المھم أن لھ صلة بمعرفة ھویة الإنسان ...، الاجتماعیة او السیاسیة 

تعد الھویة اللبنة الأولى التي سار بھا الخطاب بحیث أنھا قد امتزجت بھا كلوحة 

یلم بھ المطاف في أن یحیل بھ تاریخیة من خلال أنھا تصور حیاة الإنسان عن طریق أنھ 

.أن یسترجع جذور حیاتھ 

مضامین متعلقة بالأطر التي لھا صلة بحیاة الفرد و المجتمع في  اإن الھویة لھ

طوال كما أن للھویة لھا صلة بدراسة السنون الجمیع شفرات جذور ھویتھ التي مر علیھا 

بھا و بھذا فإن الھویة سمات الشخصیة و البحث في جذورھا و أصولھا و كیفیة اكتسا

تتعدد أنواع بتعدد العوامل التي تؤثر علیھا و نجد منھا الثقافیة ، الاجتماعیة ، التاریخیة 

.إلخ ...
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الھویة ھي التي تكشف مستقبل الإنسان من خلال ما یتمخض منھا من أسالیب 

.جلیة تھدف إلى بعث الأشیاء البعیدة عنھا 

بعث مخاوف الإنسان من الحروب التي كانت معظم محاور الھویة قد جاءت ل

.سببا في تراكم الأوضاع التي لھا جمالیة الأسلوب و العبر المستوحاة من الواقع الراھن 

بالمعنى المعروف ھي البحث عن الرفات "البحث عن العظام"الھویة في روایة 

الخطاب ھو التي لھا علاقة بالجذور عبر تاریخ البشریة و لقد سبق و أن ذكرنا أن 

خطاب مكتوب أو شفوي فھو عبارة عن ملفوظ الھویة التي تبرز حقیقة محاكاة الإنسان 

مع أنھ قد اختلط علیھ الحابل بالنابل في معرفة منبتھ الأصلي من خلال القضایا التي 

.رسمت فیھا خلجات الحروب التي كانت السبب في تعقید ھذه الأبحاث 

في خلق صورة شاملة تدور بھا "عن العظامالبحث "امتزجت الھویة بروایة 

.أحداث الروایة من خلال البحث عن الجذور العابرة او الغابرة 

الھویة لھا دخل في الروایة التي تعد المخزن الوحید في دفع الآخر إلى استحواذ 

ھي خلاصة فھم للھویة "البحث عن العظام"ما تبق فیھا من نظم خاصة ، فروایة 

.یة و التي لھا علاقة بالتاریخ الخاصة بالبشر

ھا الرئیسیة الممثلة الھویة تتمظھر عبر شكل الروایة و سردھا ، و شخصیات

.لجوھر الحدث

إن الروایة قد سردت بشكل یدفع الواحد منا إلى الأخذ بمبدأ الھویة المطلقة التي 

السبب لھا صلة وثیقة بالإنسان بشكل عام أو الشخصیة في الروایة ، فھي تبحث عن 

الوحید إلى ھذه النتائج التي تتیح للفرد إلى اتخاذ الحبكة للتعامل مع ھذه الروایة و ما 

ترید أن توصلھ ، فالكاتب قد أحسن الأداء في أن أعطى حكم و عبر یستفاد منھا في محو 

.بعض الرسوب التي قد تعیق حیاة الإنسان 
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إن الروایة تصور لنا ما تقوم بھ الشخصیة من دور في تحریك للأحداث و العلاقة 

و ذلك عن طریق البحث عن منا،القائمة بینھما و بین تحدید مستوى ھویة كل واحد 

المنشأ بحیث جاءت الروایة لتبین ما كان واضح الجذور التي لھا صلة ببنیة الإنسان منذ 

رة عن صوت و صورة غیر أنھا أتى بأشیاء جدیدة من للعیان من خلال أنھا تكون عبا

خیالات الكاتب و ذلك لدفع الخطأ و إیصال الفكرة الواضحة لھا یجري في حقیقة الإنسان 

.و ما یطرأ علیھ من قضایا عدة لھا ، إذ تصور كینونة الروایة 

إن الكاتب قد أتى لنا بجدید مت خلال الصورة التي وضعھا تحت بؤرة دراسة 

، فالكاتب قد التي استقى محتواھا من فھم واحد معمق "البحث عن العظام"وایة الر

أعطى لنا صورة شاملة لما یكون في نفسیة الشخصیة التي لھا دور ھام في تحریك 

الأحداث و المشكلات التي تكون ذات تبعیة محكمة في حیاة الإنسان الذي لھ قدرة معمقة 

زمن البحث عن الجذور ، لذلك فھذه الھویة قد كانت في الأفكار التي تكون قد التف بھا

حاملة لھویة الفرد في مسألة الكشف عن المذاھب التي لھا دخل فیما یجري داخل مدار 

.الروایة 

الكاتب قد توصل أخیرا إلى دفع فكرة ھامة في خرق دافع الھویة الخاصة 

بیان تلك المسافة التي بالإنسان ككل من حیث انھ قد أدرج بعض التعریف و الحقائق لت

الذي مات أو الحي الذي یبحث في سوآءاتكون بین الإنسان و التعرف عن حقیقة ھویتھ 

.مضمار حیاتھ عن أصل و فصل المنشأ الذي جاء لأجلھ 
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